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 البحث صملخ
يه ف ا ب ث  لى ب  ن خلاف ا فقه ء في كون الأبوة ا  ض ع ة سببً  محّ مًِ  مع رد  
فج ء   ثبوته ،  وآثار  المح مة  ا  ض ع  أبوة  عكة  عكى  وا وقوف  أصوله ،  الأقوال  لى 
ا ب ث   ج ب عكى الإشر   ة المحدثكة في ا سؤا ين الآت ين: م  أقوال ا فقه ء في  

ّ مًِ ، وم  أد ة كل ف يق واعياض ته؟ وم  ا  أ  المخح ر  كون الأبوة ا  ض ع ة سببً  مح 
في عكة الأبوة ا  ض ع ة، وم  آثار ثبوت الأبوة ا  ض ع ة؟ واسحعدل ا ب ث المنهجين  
ا وصف  المق رن وا ح ك ك  الاسحنب ط ، وانحهى  لى نح ئج ع ي ة  عل من أهمه  أن  

س ة وفقهه  كد  تف   ذ ك الأد ة  الأبوة ا  ض ع ة سببٌ من الأسب ب المحّ مِة في الأ 
الأبوة   عكة  وأن  المحّ مِة،  الأد ة  تع رض  ولا  محأوَّ ة  المخ  فة  الأد ة  وأن  ا ش ع ة، 
ا  و  ا  ض ع ة   ا  ض ع ة المحّ مِة ه  ا عق  ا ص  ح عكى الم ضعة، فُ ْ رَ  ببوة 

ض ع ة يثبت   رل من ت ضعه ام أته ا تي ينسب    ه أولاده ، وأنه بثبوت الأبوة ا   
ا ح  ي في ا نر ح وتثبت آثار المح م ة من جواز ا  خول وا كدس والخكوة وا سف ،  
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 وأنه   س لأبوة ا  ض ع المحّ مِة أرر مُ أبوة ا نسب في الميراث، وا نفقة، ونحوه .  
 ا كبن  كف ل، الأبوة ا  ض ع ة، ا  ض ع، ا قع س.  الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

Abstract 
 

The research aims to elucidate the jurists' disagreement on whether 

breastfeeding creates a prohibitive relationship, by tracing their 

opinions to their origins, and examining the reasoning behind 

prohibitive breastfeeding and its implications. The research addresses 

the following questions: What are the jurists' opinions on breastfeeding 

as a prohibitive cause, and what are the arguments and objections of 

each group? What is the preferred opinion on the cause of prohibitive 

breastfeeding, and what are the implications of establishing a 

breastfeeding relationship? The study employed both comparative 

descriptive and analytical deductive methodologies. The research 

concluded with several key findings, the most important of which is 

that breastfeeding is indeed a prohibitive cause within the family and 

its jurisprudence, as indicated by Sharia evidence. The opposing 

evidence is interpreted and does not contradict the prohibitive 

evidence. The reason for prohibitive breastfeeding is a valid contract 

with the wet nurse, establishing a breastfeeding relationship for anyone 

nursed by the wife attributed to her husband, whose children are 

attributed to him. Establishing a breastfeeding relationship results in 

marriage prohibitions and allows for the permissibility of entry, 

touching, seclusion, and travel. However, prohibitive breastfeeding 

does not entail the inheritance, financial support, and similar rulings of 

a blood relationship. 

Keywords: milk for the male, breastfeeding relationship, 

breastfeeding, Al-Qais. 
 

 ةم  مقد    
نصَّ ا رح ب ا ع ي  في سورة ا نس ء عكى ر مة الم أة الم ضعة والأخت من ا  ض عة في قول 

تي أرَْضَعْنَرُْ  وَأَخَوَاتُرُْ  مِنَ ا  َّضَ عَةِ وَ ﴿الل تع لى:   (، وق  أجمع 23﴾ )ا نس ء:  أمَُّهَ تُرُُ  ا لاَّ
ا عكد ء عكى هذا ا ح  ي، كد  أجمعوا عكى أن الأم الم ضعة تنشأ ب نه  وا  ض ع علاق ت 

ا نب   قول  ا نسب« مح مة يحرده   من  يح م  م   ا  ض ع  من  ا عكد ء 1: »يح م  ،  رن 

 

باب: ا شه دة عكى ،  هم(1422،  1)بيروت: دار طوق ا نج ة، ط  الجامع الصحيح،ا بخ ر ، محد  بن  سم ع ل،  (  1)
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اخحكفوا في نشوء علاقة رض ع ة محّ مِة بين ا طفل ا  اضع وزو  الم أة الم ضعة، والجدهور 
ا ذين ق  وا  نه بسبب ا  ض عة تنشأ علاقة رض ع ة محّ مِة بين زو  الم ضعة وا طفل ا  ض ع 
ا فإنه تيتب عك ه آثا ر اخحكفوا كثيراً في عكة ثبوت الأبوة ا  ض ع ة، وهذا الأم  أم  مه  ج ًّ

في مح ط الأس ة خصوصً  في أروال الأزم ت وا روارث ا تي يرث  ف ه  ا  ض ع، ولأجل 
 . الأبوة من الرضاع حكمها وآثارهاذ ك رأين  أن يرون بحثن  هذا بعنوان:  

 تحدثل مشركة ا ب ث في ا سؤا ين الآت ين:و
محّ مًِ ، وم  أد ة كل ف يق واعياض ته م  أقوال ا فقه ء في كون الأبوة ا  ض ع ة سببً   -1

 عكى الآخ ين؟ 
 م  ا  أ  المخح ر في عكة الأبوة ا  ض ع ة، وم  آثار ثبوت الأبوة ا  ض ع ة؟ -2
ا فقه ء في كون الأبوة و  ب  ن خلاف  ا ب ث  لى تحق ق ه فين أولهد   يسعى هذا 

ا  ض ع ة سببً  محّ مًِ  مع رد الأقوال  لى أصوله  المحفّ عِة منه ، واله ف ا ث ني ب  ن عكة أبوة 
 ا  ض ع المح مة وآثار ثبوت أبوة ا  ض ع المحّ مِة. 

تردن أهم ة ا ب ث في مع فة كون الأبوة ا  ض ع ة أر  أسب ب ا ح  ي المؤب  أم لا، و 
وا ذ  ينبني عك ه مع فة ا علاقة بين ا  ض ع وبين كل من ينسب  لى الأب زوِ  الم ضع، 
و ن ا ذ  حمكن  عكى الخوض في هذا ا ب ث هو كث ة الأسئكة ا تي ت د    ن  رول ا علاقة 

 زو  الم ضع.بين ا  ض ع والأب  
 سكرن   ح ق ق أه اف ا ب ث منهجين هم : و 
ا وصف  المق رن: وذ ك بذك  م  ذك ه ا فقه ء في مف دات ا ب ث وموضوع ته -1

 وأد ة كل منه  في ا قض ة، وموازنحه  ببعضه . 
ا ح ك ك  الاسحنب ط : وذ ك بح ك ل ا نصوص ا ش ع ة وكلام ا فقه ء لاسحنب ط  -2

 . ا  أ  ا ذ  يحوافق مع الأد ة ا  اج ة

 

   .(2645رق  الح يث: ) ،170، ص3الأنس ب،  
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وأخيراً لم ن  ف د  اطكعن  عك ه دراس ت في ا عنوان نفسه، وق  روى ا ب ث مب ثين 
: خلاف ا عكد ء في  ثب ت أبوة ا  ض ع، وأوض ن  ذك نا في الأول  في كل منهد  مطكب ن، 

 ، وخحدن ه بذك  أه  ا نح ئج. : عكة  ثب ت الأبوة ا  ض ع ة وآثاره في ا ث ني
 

 خلاف العلماء في إثبات أبوة الرضاع أولا: 
أقوال   وس د  الخلاف  ب  ن  قبل  ا  ض ع ة،  رن  بالأبوة  مح م ة  في  ثب ت  قولان   كفقه ء 

رر ، وأن مواطن الخلاف مح ودة، ا فقه ء ف ه  نبين أن هن ك مواطن اتفقوا ف ه  عكى  
 ولأجل ذ ك ك ن هذا المب ث في مطكبين: 

 المطكب الأول: تح ي  مواضع ا وف ق والخلاف 
 أقوال ا عكد ء في ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة المطكب ا ث ني: 

 المطلب الأول: تحرير مواضع الوفاق والخلاف 
قبل أن نذك  خلاف أهل ا عك  في  ثب ت الأبوّة  المحّ مِة ا تي تنشأ بسبب ا  ض ع لا ب   ن  
، فك  يرن   أن نبينِّ أن ثمَّة مواضعَ سكَّ  بحرده  المخحكفون وا حقت آراؤه  ف ه  عكى رر  
ف ه  تب ين آراء، كد  أن ب نه  مواضع ه  محل الخلاف، ومن الَحسَن قبل ذك  خلاف 

في  ثب ت ا ح  ي أو نف ه تح ي  مواضع ا وف ق والخلاف تض  قً  لمحل الخلاف وع ضً    ا عكد ء
  كدحَّفق عك ه رتى يبقى محل اتف ق، ومواضع الاتف ق ه : 

الأول:   تح ي ك  نسب  الموضع  سبب  الإجم ل   رون  ر ث  من  ا  ض ع  انحص ب 
والمص ه ة محَّفق عك ه بين أهل ا عك ، ونقل جمعٌ الاتف ق عكى ثبوت ا ح  ي والمح م ة ب ض ع  

ا  و   جهة  من  ثبوتهد   في  وخلافه   الحو ين  في  وم ضعحه  ا  اضع  بين  ق ل  1الأم   ،

 

مصطفى بن أحم  ا عكو     :، تحق قالتمهيد لما ف الموطأ من المعاني والأسانيد   ،يوسف بن عب  الل  ،( ابن عب  ا بر1)
ابن ر م، عك    ؛237، ص8،  (م1967هم/1387د ط،  ،  وزارة عدوم الأوق ف  )المغ ب:ومحد  عب  ا ربير ا بر  ،  

تحفة ا سد قن  ، محد  بن أحم ،    ؛178، ص10، )بيروت: دار الآف ق الج ي ة، د، ط، د، ت(،  المحلىبن أحم ،  
 .   235، ص 2م(،  1994/ه1414، 2، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طالفقهاء
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،  1" ف نحش رهم  من جهة الم ضعة محَّفق عك ه، وانحش رهم  من جهة ا ف ل مخحكف ف ه الم ورد :" 
وجمكة ذ ك أن ا  ض ع يحعكق به ا ح  ي في ج نب الم ضعة وفي  وق ل ا سد قن   الحنف : " 

وطئه، وا ح  ي في ج نب الم ضعة مجدع عك ه وفي ج نب  ج نب ا واطىء ا ذ  ين ل ا كبن من  
، والموضع ا س بق يثبت أن الخلاف   س في ا  ض ع ككه بل في مواضع منه،  2" ا  و  مخحكف ف ه 

ف  ذين لا ي ون الأبوة ا  ض ع ة لا ينفون كون ا  ض ع محّ مًِ  بل هو محّ مِ  رنه من ط ف الم أة  
 ف سب، والآخ ون ي ونه محّ مًِ  من ط ف الم أة الم ضعة ومن ط ف زوجه . 

عك ه  يح م  له   ابنً   ا  اضع  يصيرِّ  الم ضعة  محّ مًِ  من جهة  سببً   ا  ض ع  وثبوت كون 
نر ره  أبً ا، ويحل  ه ا نظ     ه ، والخكوة به  والمس ف ة،  رنهد  لا يحوارثان ولا نفقة عكى 

الإجم ع ا س بق أيضً  انحش رُ الح مة بين الم ضعة وار  منهد   لآخ ، وكذ ك من مق رات  
 .3وأولاد ا  ض ع فحصير ج َّته  من ا  ض ع، وأولادُه   خوانَ ا  اضع منه 

المح َّم ت:﴿ تع اد  في  تع لى  قو ه  ا س بق  الإجم ع  محلِّ  تي ومسحن   ا لاَّ وَأمَُّهَ تُرُُ  
ا  َّضَ عَةِ  مِنَ  وَأَخَوَاتُرُْ   )ا نس ء:  أرَْضَعْنَرُْ   عك ه ، 23﴾  با نص  تح م  الم ضعة  ف لأم   ،)

والأخت من ا  ض عة تح م با نص عك ه ، ورُّ مِت الأخت من ا  ض عة  رونه  أد ت بمه  
الم ضعة، فر نت الأم الم ضعة سببَ نش  ا ح  ي، وا عكة ا س بقة تعد  الحر  ا ح  يم  

 أولاد الم ضعة. رل من أدلى من الأم الم ضعة ببنوة ف   م كل  
أن يرون أبًا  كطفل الم ضَع، وأن يرون الم اد برون ا  و  أبًا رض عً      الموطن الثاني:

أولاده من تكك الم أة ومن غيره   خوةً لمن أرضعحه ام أته، كد  يرون أولاد الم أة الم ضعة 
 خوة  ه من ذ ك ا  و  ومن غيره، ق ل الح فظ ابن عب  ا بر:"في هذا المعنى تن زع ا عكد ء 

 
 . 358، ص11م(،  1990/ه1419، 1ط ، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،الحاوي الكبي الم ورد ، عك  بن محد ،  1
 .  235، ص2،   تحفة الفقهاءا سد قن  ،  2
 م( 1972/هم1392،  2، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، طالمنهاج شرح صحيح مسلم ا نوو ، يحيى بن ش ف،    3
 .19، ص10 
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 .1ق يمً ، و و وصل    ه  الح يث م  اخحكفوا في ذ ك" 
بينَّ أهل ا فقه أن سبب الخلاف في ا قض ة مخ  فة ع ئشة  ك  يث   الموطن الثالث:

، ف  ذين رأوا ا ح  ي ق َّموا الح يث وتأو وا - ن ش ء الل    - ا ذ  روته كد  س أتي ذك ه  
 ن   -له  في مخ  فحه  م  يجعل الانص اف عن الح يث خ صً  باجحه ده  كد  س أتي ب  نه  

، وق  لا يرون هذا ا سبب محع نً ، بل ق  يرون سبب الخلاف عن  أقوام 2- ش ء الل  
ابن عك ة عن محد  بن عد و ق ل: ق م ا  ه   ع م بكوغ ا  واية المحّ مِة، كد  في ر يث  

في أول خلافة هش م فذك  أن ع وة ك ن يح ِّث عن ع ئشة أن أبا ا قع س ج ء يسحأذن 
عكى ع ئشة وق  أرضعحه  ام أة أخ ه، فأبت أن تأذن  ه ف ع  ع وة أن ع ئشة ذك ت ذ ك 

فق ل: »فهلا أذنت  ه؟ فإن ا  ض عة تح م م  تح م ا ولادة«، فف ع أهل الم ينة    كنب  
 .3 ذ ك، فطكق عب  الل بن أي رب بة مولى ا  بير ام أته عن  ذ ك

 

 المطلب الثاني: أقوال العلماء ف التحريم بالأبوة الرضاعية 
 كعكد ء قولان في  ثب ت الأبوة ا  ض ع ة سببً  محّ مًِ ، و رل أرباب قول منحص ون، كد  أن 

وجهتي  -مسحع نين بالله -له  أد ة وب اهين تثبت م  ي ونه راجً  ، وفي هذا المطكب نذك   
 ا نظ  وتع اد ا ق ئكين وأد حه . 

 

 القول الأول: إثبات الأبوة الرضاعية المحر ِّمة 
يقض  هذا ا قول بن من الأسب ب المحّ مِة الأبوة ا  ض ع ة، فدن أرضعت ام أته  
بع  ا ولادة منه طفلًا في رض عً  محّ مًِ  ك ن ذ ك ا طفل و  ه من ا  ض ع، كد  أن  

 
، 1، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طالاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارابن عب  ا بر، يوسف بن عب  الل،  1

 .  244، ص6 ، م(2000/هم1421
،  1، تحق ق: ا  كحور محد  رج ، )بيروت: دار ا غ ب الإسلام ، طالمقدمات الممهداتابن رش ، محد  بن أحم ،    2

 .  493، ص1م(،  1988/هم1408
،  4 ،  هم(1409،  1، )ا   ض: مرحبة ا  ش ، طالمصنف ف الأحاديث والآثارابن أي ش بة، عب  الل بن محد ،    3

 .274، ص21  ،العتيق، محد ، رر د ، و سن ده ص  ح، 18ص
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ا  ض ع تثبت المح م ة ب نهد ، كد   ام أته الم ضعة أمُّه من ا  ض ع، و رونه أباه من  
تثبت المح م ة بين ا طفل ا  اضع بالح ل المحق ِّم وكل أولاد الأب من ا  ض ع، سواء  
أك نوا أولاده من الم أة الم ضعة أم من سواه ، وسواء أك نوا أولاده من ا نسب أم  

نسب ة    من ا  ض ع؛  ذ الأخوة بمخحكف أنواعه  ف ع ثبوت الأبوة سواء أك نت أبوة 
 أم أبوة رض ع ة. 

كد  أن  خوة الأب ا  ض ع  تثبت ب نه  وبين ا طفل ا ذ  رضع ام أة أخ ه  عكى 
الح ل ا س بق ه  أعد مه من ا  ض ع عدومةً محّ مِة، وهرذا س ئ  ا علاق ت المح مة ا تي ه  

 ف عٌ من الأبوة ا نسب ة فدثكه  ينشأ بثبوت الأبوة ا  ض ع ة.  
 

 نسبة القول . 1
 ؛ 2ا عكد ء ك فة  لا ا  سير منه ، و لى  1هذا ا قول منسوب  لى الجدهور

ا عكد ء 3و لى مذهب فقه ء الأمص ر   لى ج  ن جم هير المسكدين ، و 4، و لى ع مة 
 .6، و لى الاتف ق 5عك ه ج لًا بع  ج ل 

ابن عب    ذ سئل   الإم م م  ك عن  ام أتان، فأرضعت ورواه  عن رجل ك نت  ه 
 ر اهم  غلامً ، وأرضعت الأخ ى ج رية، فق ل  ه:» هل يح و  ا غلام الج رية؟ فق ل: لا؛ 

 
(،  م2007/هم1428،  1)ا   ض: دار المنه  ، ط،  نهاية المطلب ف دراية المذهبالجويني، عب  المكك بن عب  الل،    1
ص15  موسى،    ؛342،  بن  ع  ض  مسلم،ا   صب،  بفوائد  المعلم  ط  إكمال  ا وف ء،  دار  ،  1)مص : 

 .628، ص4م( ،  1998/هم1419
ا  ين،    2 ا عط ر، علاء  العمدة ف أحاديث الأحكامابن  ا بش ئ  الإسلام ة، طالعدة ف شرح  ، 1، )بيروت: دار 

 .1391، ص3م(،  2006/هم1427
   .78، ص4م(،  2007/هم1428، 1)بيروت: دار ابن ر م، ط شرح المدوَّنة،ا  ج اج ، عك  بن سع  ،  3
 )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،  تحق ق عك  محد  معوض وآخ ون   العزيز شرح الوجيز،ا  افع ، عب  ا ر ي بن محد ،    4
 .570، ص9  ، م(1997هم/1417، 1ط
 .  383، ص4م(،  1990، 1ط ، )مص : اله ئة المص ية ا ع مة  كرح ب،تفسي المناررض ، محد  رش   رض ،  5
، 2م(،  2002/هم1423،  1)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، ط  اختلاف الأئمة العلماء،ابن هبيرة، يحيى ا ذهك ،    6

 (.  واتفقوا عكى أن  بن ا ف ل مح م، وعب رته: )206ص
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، أ : أن ص رب ا كبن وار  هو زو  الم أتين، ق ل ا  افع : "ا لام منه 1ا كق ح وار « 
، 2مفحورة، وجوز بعضه  كس ه ، والمعنى أن م ء ا ف ل ا ذ  حمكت به الم ضعة وار " 

  ولم تخحكف ا  واية عن ابن عب   في تح ي أبوة ا  ض ع.
ق  ت:   ع ئشة  عن  ا  بير  بن  ع وة  فق  روى  ع ئشة؛  ا س  ة  قول  ظ ه   وهو 
»اسحأذن عك َّ أفكح أخو أي ا قع س بع م  أن ل الحج ب، فقكت: لا آذن  ه رتى  

؛ فإن أخ ه أبا ا قع س   س هو أرضعني، و رن أرضعحني ام أة  أسحأذن ف ه ا نب  
، فقكت  ه:   رسول الل،  ن أفكح أخ  أي ا قع س  أي ا قع س، ف خل عك َّ ا نب  

ا نب   فق ل  أسحأذنك،  آذن  ه رتى  أن  فأب ت  تأذني؟  اسحأذن  أن  منعك  وم    :
ام أة أي   ا  جل   س هو أرضعني، و رن أرضعحني  عدك، قكت:   رسول الل،  ن 
ا قع س، فق ل: ائذني  ه؛ فإنه عدك ت بت يم نك، ق ل ع وة: فكذ ك ك نت ع ئشة  

، وفي هذه ا  واية م  ي ل عكى أن  3تقول:ر موا من ا  ض عة م  تح مون من ا نسب« 
 ا ح  ي ببوة ا  ض ع هو قوله : 

بين ي يه  عدومةَ أفكح أخ    ج ءت بالحر  ا ع م المذكور هن  بع  تق ي  ا نب    -1
أي ا قع س وقو ه له : "عدك فك كج عك ك"، وعكَّقت ه  عكى ذ ك ق ئكة: "رّ مِوا من 
ا  ض عة م  تحّ مِون من ا نسب"، وه  يصّ رِون في أبواب ا عدوم أن دلا ة ا عدوم عكى 

، فهو صورة ا سبب أقوى، والمنسوب  لى أكث  الأصو  ين أن صورة ا سبب قطع ة ا  خول
، وهن  الح يث عن  ثب ت أبوة ا  ض ع ف  خل ضدن 4نصٌ في سببه، ظ هٌ  ف د  زاد عك ه

 
    .869، ص4  ،م( 2004/هم1425، 1)أبو ظب: مؤسسة زاي  بن سكط ن، ط الموطأ،م  ك بن أنس الأصب  ،  1
محد ،    2 بن  ا ر ي  عب   الشافعيا  افع ،  مسند  الإسلام ة،شرح  وا شؤون  الأوق ف  )قط :وزارة  ،  1ط ، 

 .53، ص4م(،  2007/هم1428
َ كَ نَ بِرُلِّ شَْ ء  عَكِ دً ، لَا جُنَ حَ عَكَْ هِنَّ   ، بابالجامع الصحيحا بخ ر ،    3 ئً  أوَْ تُخْفُوهُ فإَِنَّ اللََّّ قو ه: ﴿ِ نْ تمُبُْ وا شَ مْ

َ ِ نَّ  نِسَ ئهِِنَّ وَ  في آبَائهِِنَّ وَلَا أبَمْنَ ئهِِنَّ وَلَا ِ خْوَانِهِنَّ وَلَا أبَمْنَ ءِ ِ خْوَانِهِنَّ وَلَا أبَمْنَ ءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا  لَا مَ  مَكَرَتْ أيَْمَ نُهنَُّ وَاتَّقِيَن اللََّّ
َ كَ نَ عَكَى كُلِّ شَْ ء  شَهِ ً ا﴾    .(4796رق  الح يث: ) ،120، ص6،  اللََّّ

، 2، تحق ق د. طه ج ب  ا عكواني، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طالمحصول ف علم أصول الفقها  از ، محد  بن عد ،  4
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 م  يح م با  ض ع  ح  ي أصكه ا ذ  هو الأب ا نسب. 
ج ءت روا ت ص   ة من بعُ  أنه  ك نت رين ت و  الح يث تسدِّ ه عدًّ ،  -2

وهذا ي ل عكى أنه  ت ى أبوة ا  ض ع المحّ مِة، و ئن ك نت لم تسدِّه رين ا واقعة عدًّ   ذ لم 
عدومَحَه فوصفحه به  في قوله : "ج ء   ترن ت اه كذ ك  رنه  أخذت من توج ه ا نب  

 .1عد  من ا  ض عة ف سحأذن عك َّ"
با  ض ع   الأبوة  ي ى  ممن  أنه   نسبوا    ه   ا  واية  هذه  ظ ه   لأجل  و عكه 

عن     - محّ مِة، وثمة نسبة    ه  أنه  لا ت ى ا ح  ي ببوة ا  ض ع، وس أتي ا ب  ن  
الل   ش ء  ا ث ني  ن  ا قول  عنه     - ع ض  ا ث بت  وأن  م جورة  ا نسبة  هذه  أن 

 ا ح  ي ببوة ا  ض ع. 
وا ح  ي ببوة ا  ض ع رواه عب  ا  زاق وابن أي ش بة بس ن  هم  عن مج ه ، والحسن، 

ونسبه ابن عب   ،  2وا شعب، وعط ء، وس لم مولى ابن عد ، وط وو ، وا ق س  بن محد 
 .3أص  ب ابن عب   ومنه  أبو ا شعث ءا بر  لى 

، وذهب  5الحنف ة ، وهو منصوص  4وقطع به محد  بن الحسن ونسبه  لى أي رن فة 

 

 م(. 1992/هم1412
ص3  به در،    ؛126،  بن  محد   الفقه،ا  ركش ،  أصول  ف  المحيط  ا رحب،  البحر  دار  ،  1ط  )ا ق ه ة: 

 .293، ص4م(،  2005/هم1424
    .( 5239رق  الح يث: )   ، 38، ص 7م  يحل من ا  خول وا نظ   لى ا نس ء في ا  ض ع،   ، باب:  الجامع الصحيح ا بخ ر ،    1
 وأصكه في ا بخ ر  ومسك . ،  18، ص4،  المصنف  ابن أي ش بة، 2
 .  244، ص6،  لاستذكارابن عب  ا بر، ا 3
 . 211، صوطأالم، م  ك بت أنس 4
، المحقق: د. عصدت الل عن يت الل محد  وآخ ون،  شرح مختصر الطحاويالجص ص، أحم  بن عك  أبو بر  ا  از ،    5

الإسلام ة، ط ا بش ئ   دار  مسعود؛  256، ص5م(،   2010/هم1431،  1)بيروت:  بن  بر   أبو  بدائع  ا ر س ني،   ،
، عثد ن ا  يكع ؛  27، ص4( ،  م1986/هم1406،  2، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طالصنائع ف ترتيب الشرائع 

 .183، ص2هم(،  1313، 1، )بولاق: المطبعة ا ربرى الأميرية، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقبن عك ، 
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،  3، وبه ق ل ا ش فع ة 2، وهو منصوص الإم م ا ش فع  1   ه الإم م م  ك وأص  به 
أن نش  الح مة  لى ا ف ل خ ر  عن ا ق   ؛  ونسب ابنُ ا عط ر  لى ا ش فع  قو ه  

اتّفق الإباض ة  ، و 5، وهو قول الحن بكة 4فإن ا كبن   س ينفصل منه، و نم  ينفصل منه  
، وابن ر م في قو ه: " بن  7واخح ره ابن المنذر ،  6 ثب ت ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة عكى  

ا ف ل يح م، وهو م  ذك نا آنفً : من أن ت ضع ام أةُ رجل  ذكً ا، وت ضع ام أتهُ الأخ ى  
الأخ ى"  عكى  فح  م  ر اهم   ا ظ ه    8أنثى،  داود  سك د ن  أي  ونسبه  لى   ،

 . 9وأص  به 
 

 
ا بر،  ؛  296، ص2)بيروت: دار ص در، د ط، د ت(،    المدونة الكبى،م  ك بن أنس الأصب  ،    1 وابن عب  

 .  492، ص1،  المقدمات الممهداتوابن رش ، ؛ 244، ص6،  الاستذكار
بن  دريس،    2 المع فة، ط الأم ا ش فع ، محد   دار  ا ش فع ،    ؛ 281، ص 7م(،   1973/هم 1393،  2،)بيروت: 

بن  دريس،   الشافعي محد   الإمام  ا ف َّان،  تفسي  بن مصطفى  أحم   تحق ق:  ا ح م ية )ا سعودية:  ،    ، 1، ط دار 
 . 570، ص 2،   ( م 2006/ه 1427

 ؛ 204م(، ص1983/هم1403،  1)بيروت: ع لم ا رحب، ط  التنبيه ف الفقه الشافعي،ا شيراز ،  ب اه   بن عك ،    3
 .570، ص9،  شرح الوجيز  العزيزوا  افع ،  ؛342، ص15،  المطلبنهاية والجويني، 

 .   1391، ص3،   ف شرح العمدة  العدةا عط ر، ابن  4
ابن مفكح، ؛  113، ص7م(،  1968/هم1388،  1، )ا ق ه ة: مرحبة ا ق ه ة، طالمغنيابن ق امة عب  الل بن أحم ،    5

بن محد ،   المقنع ب اه    ا عكد ة، ط،  المبدع ف شرح  ا رحب  ؛  120، ص7،  م(1997/هم1418،  1)بيروت: دار 
 .   443، ص5،  ، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، د ط، د ت(كش اف القناع عن متن الإقناعا بهوتي، منصور بن يونس،  

،  6 ،  م(2018/هم1439،  3، )سكطنة عد ن: وزارة ا ياث وا ثق فة، طالجامع لابن جعفرالإزكو ، محد  بن جعف ،    6
، ا ف سط ئ ، 1571، ص3)د،ن، د،ط، د،ت( ،    ،جامع أبي الحسن البسيويا بس و ، عك  بن محد ،  ؛  214ص

 .373م( ، ص2016/ه1437، 1ط ، )مسقط: ذاك ة عد ن،كتاب أبي مسألةأحم  بن محد ، 
بن  ب اه  ،    7 محد   المنذر،  العلماءابن  مذاهب  على  ا ثق ف ة،الإشراف  مرة  مرحبة  الخ دة:  )رأ   ، 1ط ، 

 .  120، ص5م(،  2004/هم1425
 .  178، ص10،  المحلىابن ر م،  8
ا ع ني، محدود بن  ؛  ، وهذا أولى مم  ذك ته كحبٌ أن داود ك ن لا ي ى ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة 181، ص 10،   الم جع ا س بق   9

 .142، ص 2ا ياث ا ع ي، د ط، د ت(،   ، )بيروت: دار  ر  ء  عمدة القاري شرح صحيح البخاري أحم ،  
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 أدلة القول  .2
 الدليل الأول:

ق  ت:    - ع ئشة  ن ل »ر يث  م   بع   عك َّ  اسحأذن  ا قع س  أي  أخ   أفكح   ن 
الحج ب، فقكت: والل لا آذن  ه رتى أسحأذن رسول الل؛ فإن أخ  أي ا قُعَْ س   س هو 

الل، أرضعني، و رن أرضعحني ام أة أي ا قع س، ف خل عك َّ رسول الل فقكت:   رسول  
ت بت  فإنه عدك  ائذني  ه؛  ق ل:  ام أته؟  أرضعحني  و رن  أرضعني،  هو  ا  جل   س   ن 

 .1يم نك«
ووجه ا  لا ة من الح يث أنه  ك نت ت اه أجنبً   لا عُكْقَة محّ مِة ب نه وب نه ، وه  من 
أمه ت المؤمنين مأمورة بالارحج ب فأنَمْ ََ ت ررَ  ا ح  ي عك ه رين تحققت أجنب حه في 

 نظ ه  وعكده ، وك ن أث  ذ ك أن امحنعت من الإذن  ه با  خول عك ه . 
أنه  م  ك نت تعك  شمول ا ح  ي با  ض ع لأزوا  ا نس ء   وظ ه  م اجعحه  ا نبَّ  

الم ضع ت بل هو  كد أة الم ضعة ا تي باش ت الإرض ع كد  في ظ ه  س  ق الآية ف جبحه 
 أنه عدُّه  وأذَِن له  أن تولجه ب حه .   رتى أعكده  رسول الل  

أثبت أن ا  جل عدُّه  من ا  ض ع، وكونهُ عدَّه  من ا  ض ع يقض    ومً    وا نب  
برون أي ا قع س أباه  من ا  ض ع؛  ذ تح ي ا عدومة ف عُ تح ي الأبوة، وعكة ا عدومة المحّ مِة 

ا  ض ع ة، وأن زو  الم ضعة بمن  ة  لح يث ي ل  أخوّةُ الأبوة، وعك ه ف عكى  ثب ت الأبوة 
، وأن أخ ه بمن  ة ا ع ِّ في ا ح  ي  .2ا وا    كدُْ ضَع 

تق م أن ا قض ة محلُّ خلاف بين أهل ا عك   ذ ك ناقش ا ن فون   اعتراض الدليل:
كونَ الأبوة ا  ض ع ة سببً  من أسب ب ا ح  ي هذا الح يث، والح يث من ر ث دلا حه 

 
(  6156)الح يث  رق     ،37، ص8: »ت بت يم نك، وعق ى ركقى«،  ، باب قول ا نب  الجامع الصحيحا بخ ر ،    1
. 
محد ،    2 بن  حم   البخاريالخط ي،  صحيح  )شرح  الحديث  المر مة:أعلام  )مرة  ا ق ى،  (،  أم  ، 1ط  ج معة 

 .238، ص8،  التمهيد ، وابن عب  ا بر، 1891، ص3  م(،/1988هم0914
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ا كفظ ة عكى الحر  واضح لا مغد  ف ه،  رن اعياض المعيضين عكى ثبوته، والاعياض ت 
 المذكورة: 
مخ  فة ع ئشةَ هذا الح يثَ وت كُه  ا عدلَ به، و و ك ن الح يث ثابحً  ص  ً   في  -1

نظ ه  لم  خ  فحه، ولأجل ذ ك ك نت المخ  فة ق رً  في الح يث ونقضً   ص حه، وق  نقل 
ا ش فع  وغيره   ا قع س الإم م  ينر  ر يث أي  بن أي بر  ك ن  ا ق س  بن محد   أن 

، وهذا مع أن ا  واية عن ا ق س  بن 1وي فعه دفعً  ش يً ا مححجًّ  بن رأ  ع ئشة خلافه 
 .2محد  مخحكف ف ه  فق  رو  عنه ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة 

والحر  بمخ  فة ا س  ة ع ئشة في عدكه  أخذه المعيضون من ر يث عب  ا  حمن بن 
ك ن ي خل عك ه  من أرضعه أخواته ،   ا ق س ، عن أب ه أنه أخبره: »أن ع ئشة زو  ا نب  

، وأسن ه ابن ر م  لى سع   4 ، ولا ي خل عك ه  من أرضعه نس ء  خوته « 3وبن ت أخ ه  
بن منصور بكفظ: »ك ن ي خل عكى ع ئشة من أرضعحه بن ت أي بر ، ولا ي خل عك ه  

 .5 من أرضعحه نس ء أي بر « 
وبينَّ ابن ر م وجه ا  لا ة من هذه ا  واية عكى المخ  فة أن ا ذين أذنت له  رأته  

 
 .  183، ص10،  المحلى، وابن ر م، 281، ص7،  الأما ش فع ،  1
 .  18، ص4،  المصنف ابن أي ش بة،  2
في ر يث ع ئشة: "فر ن ي خل عك ه  من أرضعه أخواته  وبن ت أخحه "، كذا لابن وض ح بح ء ق ل ابن ق قول:    3

بإصلاح، وفي كح ب محد  بن ع سى في ر يث عب  ا  حمن بن ا ق س ، وعن ه اخحلاف أيضً  أخت ا  ال  م  ب واية  أو  
في ر يث ابن شه ب، وعن  غيره من ش وخن : "أخ ه " با   ء أخت ا واو بغير خلاف، وهو صواب ا رلام، و ن ك ن  

بن ا ف ل  ذا أرضعت زوجحه أو أمحه لا  معنى ا  وايحين في ا فقه وارً ا، ومم  لا يخحكف ف ه ا عكد ء، و نم  اخحكفوا في  
ابنحه، كد  ق ل في الح يث الآخ : "فر ن ي خل عك ه  من أرضعه أخواته  وبن ت أخ ه ، ولا ي خل عك ه  من أرضعه  

، تحق ق:دار ا فلاح  كب ث ا عكد  مطالع الأنوار على صحاح الآثارابن ق قول،  ب اه   بن يوسف،  ؛  " نس ء  خوته
 وتحق ق ا ياث، )دو ة قط : وزارة الأوق ف وا شؤون 

   .م( 2012/هم1433، 1الإسلام ة، ط
 . 871، ص4،  الموطأم  ك بن أنس،  4
 .     178، ص10،  المحلىابن ر م،  5
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مح م منه ، وأن ا ذين لم تأذن له  لم ت ه  ذو  مح م منه ، لا س د  مع تص يح ابن ذو   
 .1ا  بير ا ذ  هو أخص ا ن   به  بن لا مح م ة تثبت بالأبوة ا  ض ع ة

ويمرن أن تع د ص  غة الاسح لال بعب رات أخ ى ف ق ل:  ن وجه دلا ة هذه ا  واية 
أن  بن من أرضعحه نس ء  خوته  يك ق الأمه ت فقط، ولا يحع اهن  لى الإخوة  رونه  
أرضعحه   من  آباء  يرونوا  لم  ذ ك  ولأجل  ا  و ،  تحع ى  لى  لا  ا كبن  ور مة  أزواجً ، 

آباء من ت ضعه  أزواجه  لم يرن ا  اضعون أولاد  خوته  أزواجه ، و ن لم يرن  خوته   
 المح َّمين ف بقون عكى أصل أجنب حه  فلا ي خكون عك ه . 

والأوجه في رد الاسح لال بهذه ا  واية أن نح جة الاعياض ا تي ه  نقض ر يث أي 
ا قع س مبن ة عكى مق محين، وذ ك أن الاسح لال بحق ي قوله  مبنٌي عكى  ثب ت ا حع رض 
بين رأيه  ور يث أي ا قع س، وا ث ن ة أنه يق َّم رأ  ا  او  عكى روايحه، وكل ذ ك لا 

 يسكَّ  به هن : 
أم  المق مة الأولى ف سك  بالارحد ل المذكور في وجه الاسح لال  رنه   س نصًّ  في 
الم اد يمحنع سواه بل ثمة ارحد ل آخ  لا تنف ه عب رات ا نصِّ المنقول، وذ ك أنه  ع ئشة أن 
تححجب عدن تش ء، و عكه  ارحجبت عنه   سبب آخ ،  ذ لم ينقل في ا  واية أنه  ارحجبت 

لا ت ى ا ح  ي ببوة ا  ض ع، وق  ذك   س  ق بن راهويه أنه يحدل عكى عنه   رونه   
امحن عه  من نظ  من أرضعحه نس ء  خوته  دون الحج ب اخح  راً منه ، ولم تقض بح  ي 

 . 2دخوله  عك ه ، ف  ول ظ ه  ا حع رض بين الح يثين
 وهذا الارحد ل محعينِّ لأسب ب:

تن يهً   ع ئشة عن أن تحل محلَّ المع رضة ا ص يحة  كنص ا ص  ح، وه  من رواه بل  - 
 ف ه وأج به  عن شبهحه  بم  يجعل الأم  بع ً ا عن نس  ن ا  واية أو ا ذهول عنه .   راجعت ا نب  

 
 .  183، ص10،  الم جع ا س بق 1
)ا سعودية: عد دة  ،  مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ابن به ام ا روسج،  س  ق بن منصور،    2

 .1625، ص4،  م(2002/هم1425، 1ا ب ث ا عكد ، الج معة الإسلام ة بالم ينة المنورة، ط
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ظ ه  ر يث أي ا قع س ي ل في قوله : "ر موا من ا  ض عة م  يح م من ا نسب" -
ا  ض ع ة، وهو أظه  في عب رته عكى ا ح  ي عكى أنه  ت ى ا ح  ي بالأبوة    - كد  تق م   -

بالأبوة ا  ض ع ة من ا  واية ا تي يسح ل به  عكى أنه  لا ت ى ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، و ئن 
 سك  ج لًا با حع رض ب نهد  ف ق م الأكث  وضورً . 

 و سكِّ  بحر فؤ ا  وايحين في  ثب ت رأ  ع ئشة ا فقه  فهد  محع رض ن، وا حع رض  -3
بحر فؤ  تام يسقط الاسح لال بهد  معً   لا أن يرون م جحٌ من الم ج  ت تقض  عكى 

، والم جِّ  ت ا تي ت جح الأخذ با  أ  المثبت لح مة بالأبوة ا  ض ع ة أن 1أر هم  با حق ي
م  دل عكى  عكى  مق َّم  ا ح  ي  عكى  م  دلَّ  وأن  ا نصوص مق َّم عكى مخ  فه ،  موافق 

 الإبارة، وأن م  ف ه ترك ف مق َّم عكى م  ورد موافقً  أصل ب اءة ا ذمة. 
وم  مضى يثبت أن لا تع رض بين رواية أن ع ئشة م  ك نت ت خل من أرضعحه نس ء 

بالمع رضة ف رون ا حع رض   -ج لًا   - خوته  وروايحه  لح دثة اسحئذان أي ا قع س، و و سُكِّ   
بين رأيه  ا ذ  ق ر أن لا تح ي بالأبوة ا  ض ع ة وروايحه  ا تي تق ر ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، 

لاف ش ئع بين الأصو  ين في المق َّم في هذا الح ل، والجدهور أو كد  يسد ه  ا ق ض  والخ
 .3، والمق َّم رواية ا  او  لا رأيه 2ا ب قلاني: "ا  هم ء من ا فقه ء والمحركدين" 

 
الأرمو ،  ؛  364م(، ص1993/ه1413،  1ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،المستصفى،    ا غ الي، محد  بن محد ،  1

ا  ر  ،   عب   بن  الفقهمحد   أصول  ف  محدود  الفائق  تحق ق:  ا عكد ة،،  ا رحب  دار  )بيروت:  ، 1ط نص ر، 
) سكطنة عد ن:   ،طلعة الشمس شرح شمس الأصول  ا س لم ، عب  الل بن حم  ،  ؛374، ص2م،(،  2005/هم1426

 .292، ص2،   م(2008، 1ط مرحبة الإم م ا س لم ،
 .  215، ص3ا ب قلاني، ا حق يب والإرش د،   2
تحق ق د.عج ل ج س  ا نشد ، )ا رويت: وزارة الأوق ف   الفصول ف الأصول،الجص ص، أحم  بن عك  ا  از ،    3

بيان المختصر شرح الأصفه ني، محدود بن عب  ا  حمن،    ؛203، ص3   ،)م1994هم/1414،  2وا شؤون الإسلام ة، ط
ابن ق   الجوزية، محد  بن أي    ؛331ص ،2م(،  1986/هم1406،  1)ا سعودية: دار الم ني، ط  مختصر ابن الحاجب،

العالمين،بر ،   رب  عن  الموقعين  ا عكد ة،  إعلام  ا رحب  دار  )بيروت:  ا سلام  ب اه  ،  عب   محد   ، 1ط تحق ق: 
 .   408، ص4م( ،  1991/هم1411
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والأظه  في هذه ا قض ة أن مخ  فة ا  او  م  رواه عكى أقس م: مخ  فة با رك ة، ومخ  فة 
ظ ه  ا نص عكى وجه ا حخص ص، وتأويل مححدل أو مجدل، أم  المخ  فة با رك ة كد  في 

، ق ل ابن عب  ا بر: "لا رجة 1لا رواية ا  او   هذا الح يث ف  عبرة ف ه  بقول رسول الل  
ش ءت من ذو  مح رمه  وتحجب من في ر يث ا ق س  عن ع ئشة؛ لأن له  أن تأذن لمن  

ش ءت، و و صح عنه  هذا وذاك  ر ن المصير  لى ا سنة أولى؛ لأن ا سنة لا يض ه  من 
 .2خ  فه ، والمصير    ه  أولى" 

ومثل ذ ك في الحر  مخ  فة ظ ه  ا نص ا ع م با حخص ص أو ا حأويل، أم   ن ك ن 
، أم  مخ  فة ا  او  م  3ا نص مجدلًا فص فه ا  او   لى بعض مححدلاته ا ظ ه ة ف ؤخذ بقو ه 

روى بسبب ا حأويل فلا ي د ا نص ا ش ع  ويبقى هو المأخوذ به دون رأ  ا  او ،  رن 
ق ل ابن رش : " عل ع ئشة تأو ت أن ذ ك رخصة له  في شأن أفكح  ك او  م  تأو ه،  

ا نب   في رض عة س لم، ف جعت  لى ظ ه  قو ه تع لى:    خ صة كد  تأول س ئ  أزوا  
تي أرَْضَعْنَرُْ  وَأَخَوَاتُرُْ  مِنَ ا  َّضَ عَةِ ﴿  .4(23 ﴾ )ا نس ء:وَأمَُّهَ تُرُُ  ا لاَّ

يححدل أن يرون )أفكح( مع أي بر  رض ع   ب ن فكذ ك ق ل:   الاعتراض الثاني: 
 "  كج عك ك؛ فإنه عدك". 

،  رن 5أورد هذا الاعياض ا ق طب وهو جك  الم ل  لى أن لا تح ي بالأبوة ا  ض ع ة
اعياضه هذا ي ده الح يث فس  قه بين أن ا تي أرضعحه  ه  أم ا قع س، وأن ا  جل زوجه ، 

 فك س ش ء من أ ف ظ الح يث يعين ا ق طب عكى الارحد ل المذكور. 

 
 .  246، ص6  الاستذكار،ابن عب  ا بر،  1
 .  246، ص8  التمهيد،ابن عب  ا بر،  2
، تحق ق: د عد ر ا ط  ب، )بيروت: دار ا غ ب الإسلام  إيضاح المحصول من برهان الأصولالم زر ، محد  بن عك ،    3
 . 142، ص2،  عمدة القاريوا ع ني،  ؛ 328م(، ص2001، 1ط
  .493، ص1،  المقدمات الممهدات( ابن رش ، 4
 .   111، ص5ت(،   ، د،1)ا ق ه ة: طبعة دار ا شعب، ط، الجامع لأحكام القرآنا ق طب، محد  بن أحم ،  5
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الثالث:   تق ي  هذه الاعتراض  يقبل في  ا قع س خبر آر د فلا  كون ر يث أي 
 ا قض ة. 

وي ده أن ر يث الآر د ،  1وهذا أيضً  أورده ا ق طب  ك د عكى ر يث أي ا قع س 
رجة في ا عدل، وهو مخصص ا عدوم ا وارد في  بارة م  سوى المنصوص عك ه  من المح م ت 

(، وكون خبر الآر د يخصص 24 في قو ه تع لى: ﴿وَأرُِلَّ َ رُْ  مَ  وَراَءَ ذَِ رُْ ﴾ )ا نس ء:
وا ص ئ ون  لى قطع ة دلا ة ا عدوم عكى ا عدوم المخصوص أمٌ  محَّفقٌ عك ه بين الأصو  ين،  

يقبكون تخص صه بالح يث المشهور، أف اده ف دًا ف دًا لا يجعكونه مثل الخ ص في مواضع، فه   
و ن خُصَّ ا كفظ ا ع م ص ر ظنيَّ ا  لا ة ويخصص بالآر د، كد  أنه  ي ون ظن حه  ن اخحكف 
ا ص  بة في دلا حه، وهذا ككه يف   أن ا ع م المخصوص أهون من سواه بل  نه  يخصصونه 

ا عدوم الأم  رتى خصص  ا طوفي في  بل أمعن  ا نصوص ك  ق   ،  بالاجحه د   بم  دون 
 ، ولأجل ذ ك فرون ر يث ع ئشة ر يث آر د   س بمطعن ف ه.2المصك   

ر يث أي ا قع س واقعة ر ل رر  ف ه  ا  سول ع في ر دث الاعتراض الرابع:  
 خ ص بكفظ خ ص 

هذا الاعياض أورده ا ش خ ا قََ ضَ و  ا ذ  هو من ا ذين لا ي ون ا ح  ي بالأبوة 
 عكى ذ ك أمور:،  وي د  3ا  ض ع ة

الأصل في الأرر م عدومه  لا خصوصه ، والحر  لح يث أنه واقعة   الأمر الأول:
ر ل يقض  برونه خ صً  بشخص، وهذا يخ  ف أصل ا عدوم في الأد ة ا ش ع ة فلا يص ر 

قضى ا ع ف ا ش ع  أن المركفين أجمعين مخ طبون با كفظ المذكور،    ه  لا ب   ل فإنه  

 
    .ا س بق نفسه 1
م(، 2001/هم1421،  1)بيروت: دار ا رحب ا عكد ة، طتقويم الأدلة ف أصول الفقه،  ا ّ بوس ، عب  الل بن عد ،    2

ا قو ،  و   ؛181، ص1،  الفصولوالجص ص،  ؛  96ص عب   بن  الروضةا طوفي، سك د ن  )بيروت: شرح مختصر   ،
 .  216، ص3 ، م( 1987/هم1407ط،  ا  س  ة، د،

   .148م(، ص 2017/هم1438، 1)ت ك  :ا  ار ا ش م ة، ط فقه الأسرة وقضايا المرأة،ا ق ض و ، يوسف،  3
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وهذا ا عدوم غير محكفظ به ولا تعين عك ه ا عب رة ا كغوية،  رن ا ع ف ا ش ع  قضى برونه 
خط بًا  كن   ككه ، وأن ا كفظ المف د المذكور هو  رونه أم م المبحكى أو ا س ئل، ق ل  م م 
الح مين:"فإن وقع ا نظ  في مقحضى ا كفظ ف  كفظ  كحخص ص، و ن وقع ا نظ  ف د  اسحد  

 ه فلا شك أن خط ب رسول الل و ن ك ن مخحصًّ  بآر د الأمة فإن ا ر فة يك مون ا ش ع عك
في مقحض ه م  يكح مه المخ طب، وكذ ك ا قول ف د  خص به أهل عص ه، وكون ا ن   
ش عً  في ا ش ع، واسحب نة ذ ك من عه  ا ص  بة ومن بع ه  لا شك ف ه، وكون مقحضى 

ا كس ف ه، فلا معنى  ع ِّ هذه المسأ ة من ا كفظ مخحصً  بالمخ طب من جهة   ن لا شك 
 .1المخحكف ت وا شق ن جم عً  محَّفق عك هد " 

آخ  الح يث و فظه ينبئ أن الحر  ع مٌ و  س خ صً  أو واقعة ر ل الأمر الثاني:  
 ذ ك نقل راو  الح يث عن ع ئشة  ث  الح يث قو ه: ق ل ع وة: فبذ ك ك نت ع ئشة 

 ا نسب«. تقول: »ر موا من ا  ض عة م  يح م من  
الح يث محدول عكى الإذن با  خول دون تع يحه  لى تح ي ا  وا  الاعتراض الخامس:  

 . سروت الح يث عنه
، ولا أعك  عن أر  من ا ق ئكين  نه لا 2وهذا الاعياض هو  كش خ ا قََ ض و  أيضً  

ر مة  لأبوة ا  ض ع ة ي تب هذا الحر  ا ذ  هو جواز ا  خول والخكوة دون ر مة ا  وا ، 
 ومع ذ ك ي د عك ه: 

لم يذك  المسح لُ د  لًا يسن  كلامه، وأرر م ا  ض ع ت تب ر مة ك  مة ا نسب  -1
 فك  يسحثنى هذا ور ه دون سواه؟

 يقض  آخ  الح يث بعدوم ا ح  ي ا ذ  هو ك  نسب، وا نسب يح م ا  وا  وغيره.  - 2
ا حعد   )عدُّك(،   -3 ف  و و  معكّل برونه عدًّ ، ولم ترن قو ه في الح يث لأجل 

 
، م( 1997/هم1418،  1ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،،  البهان ف أصول الفقهالجويني، عب  المكك بن عب  الل،    1
 . 742، ص2،   المستصفىوا غ الي،  ؛252، ص1 
 .  148، صفقه الأسرة وقضايا المرأةا ق ض و ،  2
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ا عدومة في ش ء من نصوص ا ش ع موجبة تحك ل ا  خول والخكوة دون ر مة ا  وا  بل 
 هم  ق ين ن سببهد  المح م ة ا ث بحة با عدومة. 

 الاعتراض السادس: الحديث ضعيف لاضطرابه 
والاضط اب هو في تع ين اس  المسحأذن أهو أبو ا قع س، أم أفكح أخو أي ا قع س، 

،  1أم أفكح بن أي ا قع س، ولم أقف عكى من يورده معيضً ،  رن أورده ابن عب  ا بر ارحد لًا 
واعيض برونه غير مؤث  في ص ة أصل الح يث؛ فإن كل روا ته محفقة في الحر  ا ذ  
ق ره الح يث وهو أنه أً  ك ن المسحأذن ف وجة أخ ه ه  م ضعة ع ئشة، ورر  عك ه ا نب 

    برونه ع َّ ع ئشة، و و لم يس َّ ا  جل لم  ك ن في ت ك تسد حه مغد  في الحر  ا ذ
 .2ج ء به الح يث 

 الدليل الثاني: 
ك ن عن ه ، وأنه  سمعت صوت رجل يسحأذن في   ر يث ع ئشة »أن رسول الل 

ب ت رفصة، ق  ت ع ئشة: فقكت:   رسول الل، هذا رجل يسحأذن في ب حك، ق  ت: 
: أرُاَه فلانًا،  ع ِّ رفصة من ا  ض عة، فق  ت ع ئشة:  و ك ن فلانٌ فق ل رسول الل  

؟ فق ل رسول الل    -  عده  من ا  ض عة    - رً     : نع ،  ن ا  ض عة تح م م  دخل عك َّ
 .3يح م من ا ولادة« 

، وفي الح يث دلالات 4هذا الح يث أورده ا فقه ء د  لًا يثبت تح يمً  بالأبوة ا  ض ع ة 
 

 .  246، ص8،  التمهيدابن عب  ا بر،  1
 .ا س بق نفسه 2
أرَْضَعْنَرُْ ﴾،  ، باب:  الجامع الصحيحا بخ ر ،    3 تي  ، 7،  ويح م من ا  ض عة م  يح م من ا نسب﴿وَأمَُّهَ تُرُُ  ا لاَّ

   .(5099رق  الح يث: ) ،9ص
السنة،  الم ت ي  ، محد  بن محد ،  4 ا عكد ة،  تأويلات أهل  ا رحب  ، 1ط المحقق: د. مج   باسكوم، )بيروت: دار 

الكريما ط  و ، أحم  بن محد ،  و   ؛90، ص3م(،  2005/هم1426 القرآن  ا  ين  أحكام  ا  كحور سع   ، تحق ق: 
، ونص 17، ص2م(،  1998/هم1418، 1أونال، )اسح نبول: م ك  ا ب وث الإسلام ة ا ح بع  وقف ا   نة ا يك ، ط

 .(وف د  ذك نا من ر يث  ع ئشة هذين م  ق  دل عكى أن الح مة با  ض ع من ا  جل ومن الم أة سواءعب رته: )
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 مخحكفة، م  يحعكق منه  با  ض ع اثنح ن ظ ه تان: 
ا ع ُّ ا  ض ع  مح م دخل عكى أم المؤمنين رفصة مع   وم الحج ب   الدلالة الأولى: 

ذ ك، والحر  نفسه أقُِّ   ع ِّ ع ئشة ا  ض ع   عك ه  عدن لم يرن مح مً  له ، وأق  ا نب 
ا ذ  توفي  و ك ن ر ًّ ، وا ذ  يعرِّ  عكى الاسح لال بهذا الح يث لإثب ت الأبوة ا  ض ع ة 
ا  ض ع  لا ين ص  في كونه أخً    و  الم ضعة فق  يرون عدًّ  لأخوته لأب ه   ا عّ   أن 

 ة لأي بر  لأنهد  رضع  من أم وار ة ا نسب عد  بن الخط ب وفي ع ئشة في أخوته ا نسب
 .1لحد ة وأي سكدة المخ وم   رونه  رضعوا من ثويبة  كد  في أخوة ا نب  

الم ضعحين كد  يجوز أيضً  أن ترون عدومة ا  جكين المذكورين  رونهد  أخو  زوج   
كد  في عدومة أفكح أخ  أي ا قع س  ع ئشة، والحجة في هذا الارحد ل دون الأول؛  ذ 

 الأول خ ر  عن محلِّ الخلاف. 
وج م ابن عب  ا بر أن ع َّ صف ة أخو أب ه  ا نسب عد  بن الخط ب من ا  ض عة، 

، وعكى هذا فع ُّ ع ئشة 2أرضعحهد  ام أة وار ة، و  س كأفكح أخ  أي ا قع س ع ِّ ع ئشة
هن  أخو أب ه  ا نسب أي بر ، وهو المن سب أن تسأل عنه ع ئشة، وأم  أفكح فأخو أب ه  
الح يثين رجلًا وارً ا لم تححج  ا عدَّ ن في  أنه  و ك ن  ب  ن ذ ك  ا قع س،  ا  ض ع  أي 

، والحر  س ئغ فق  تحدل 3له  بالحر     لامحن ع منه والارحج ب عنه بع   علام ا نب  
ع ئشة جواب ا نب  عكى ا ع  ا  ض ع  المجدع عكى ررده، ولا ت اه يشدل ا ع َّ ا ذ  
يثبت الأبوة ا  ض ع ة، ولأجل ذ ك س غ له  أن تمحنع عن ا ع  ا ث ني، وعكى هذا ا وجه 

 فك س في الح يث ش ه  عكى الم اد.

 
  .( 5372رق  الح يث: ) ،67، ص7باب الم اضع من الموا   ت وغيرهن،  ، الجامع الصحيحا بخ ر ،  1
وهذا  ن  ، ونقل الح فظ ابن رج  هذا ا قول عن ابن الم ابط وتعقبه ق ئلًا:  212، ص17،  التمهيدابن عب  ا بر،    2

فتح الباري بشرح صحيح ك ن وج ه منقولًا فلا مح   عنه، و لا فهو حمل رسن. ابن رج  ا عسقلاني، أحم  بن عك ،  
 .141، ص9ط، د، ت(،   ، تحق ق محب ا  ين الخط ب، )بيروت: دار المع فة، د،البخاري

  .627، ص4  ، إكمال المعلم،ع  ض 3
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أخذ تح ي الأبوة ا  ض ع ة من عدوم قو ه آخ  الح يث: "ا  ض عة   الدلالة الثانية:
، وعكى هذا ف  نسب أو ا ولادة 1تح م م  يح م من ا ولادة"، وق  اسح ل بذ ك ا ش فع  

تحّ مِ الأب ا نسب ويرون ا  ض ع مثكه يح م الأب ا  ض ع ، نقل  م م الح مين عن الإم م 
، وهو اسح لال 2ا ش فع  الاسح لال بذ ك وأنه عضَّ  عدومَه ر يثُ أي ا قع س الخ ص 

ظ ه  ص  ح في كونه عضَّ  عدومه و لا ف  نص ا ع مُّ ور ه محل  كنظ  ا ذ  أب اه ا ق طب 
: » وهو ممن يم ل  لى أن لا ر مة بالأبوة ا  ض ع ة فق  ق ل معيضً : "وقول رسول الل  

يح م من ا  ض ع م  يح م من ا نسب« يقحض  ا ح  ي من ا  ض ع، ولا يظه  وجه نسبة 
،  رن ر يث أي ا قع س 3ا  ض ع  لى ا  جل مثل ظهور نسبة الم ء    ه وا  ض ع منه " 

 يقض  عكى نظ  ا ق طب وي فعه  قطع ة دلا حه عكى الم اد: »عدك فك كج عك ك«. 
قو ه تع لى: ﴿وَِ نَّ َ رُْ  في الْأنَمْعَ مِ  عَِبْرةًَ نُسْقِ رُْ  ممَّ  في بطُوُنهِِ مِنْ الدليل الثالث:  

(، ووجه الاسح لال ه ء ا ضدير 66بَيْنِ فمَْ ث  وَدَم   بَمَنً  خَ ِ صً  سَ ئغًِ   كِشَّ ربِِيَن﴾ )ا ن ل:  
في قو ه )بطونه( جعكه  المسح ل ع ئ ة عكى ا ذكور خ صة، وأخذ منه  أن ا كبن  كف ل 

ا كبن . واسح ل بهذا عكى أن 4فش ب ا كبن من الإناث، وا كبن  كف ل ف جع ا ضدير عك ه 
في ا  ض ع  كف ل، ب  نه أن ا  جل والم أة يشيك ن في ا كبن ف لم أة منه  ا سق  وا  جل منه 

 .5الإ ق ح 
عكى أي      ر يث أنس بن م  ك ق ل: »دخكن  مع رسول الل  الدليل الرابع:  

رسول الل   فأخذ  ا سلام،  عك ه  لإب اه    ظئً ا  وك ن  ا قين،  فقبَّكه    س ف   ب اه   

 
 .   357، ص11،  الحاوي الكبيوالم ورد ،  ؛332، ص8،  الأما ش فع ،  1
 .342، ص15  نهاية المطلب،الجويني،  2
 .  111، ص5،  الجامع لأحكام القرآنا ق طب،  3
 .  422، ص1 ، هم(1405، 1، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طمشكل إعراب القرآنا ق س ، مر  بن أي ط  ب،  4
 .  131، ص3م(،  2003/هم1424،  3ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،  أحكام القرآن،ابن ا ع ي، محد  بن عب  الل،    5
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  2، ومحل الاسح لال به قولُ أنس في أي س ف ا قين: "وك ن ظئً ا لإب اه  " 1  وشمهّ« 
والم ضعة لإب اه   زو  أي س ف فجعل أبو س ف ظئً ا مم  يقض  بنشوء علاقة بين  
ابن ا  وجة الم ضع وزوجه ، وهذه ا علاقة ه  الأبوة ا  ض ع ة، وفي هذا الاسح لال  

، ق ل ابن ف ر : ا ظ ء  3نظ ؛ لأن ا ظئ   ا ن قة تعطف عكى غير و  ه  رتى ت أمه 
ا ظئ ، و نم    ا عطف وا  نو، من ذ ك  والهد ة وا  اء أصل ص  ح وار  ي ل عكى 

ت بِّ ه  بذ ك  عطفه  عكى من  فح ر  4سم ت  و  ه   ا ن قة عكى غير  وا ظئ ر عطف   ،
، ا ظئ  من ا نس ء ا تي عطفت عكى و   غيره ، ا ذك  والأنثى في ذ ك  5عك ه وت أمه 

، وق ل ابن ق قول: "ا ظئ  زو  الم ضعة، والم ضعة أيضً  ظئٌ ،  6سواء، في ا ن   وغيره  
، وا عطف بذاته   س سبب الأبوة فلا  7وأصكه ا عطف  كن قة عكى و   غيره  ت ضعه" 

 يسح ل به لإثب ته . 
ا كبن الموجب الدليل الخامس:   ا ولادة، ص ر سببً   ن ول  ا  جل لم  ك ن منه  وطء 

 كح  ي، فوجب أن يحعكق رر  ا ح  ي با  جل، كهو في الم أة، وا    ل عكى ذ ك: أن 
الج  لم  ك ن سببً  لح وث الأب ا ذ  منه ك ن ا و  ، ك ن الأب والج  سواء ف د  يحعكق 

 .8بهد  من تح ي و   الابن 
 

   .(1303رق  الح يث: ) ،83، ص 2: » نا بك لمح ونون«،  باب: قول ا نب  الجامع الصحيح،ا بخ ر ،  1
خكف،    2 بن  عك   بط ل،  البخاريابن  صحيح  )ا   ض:شرح  بن  ب اه  ،  تحق ق:  س   ا  ش  ،  ، 2ط  ،مرحبة 

 .  288، ص3م(،  2003/هم1423
 .764، ص2م(،  1987، 1، )بيروت: دار ا عك   كدلايين، طجمهرة اللغةابن دري ، محد  بن الحسن،  3
 .  473، ص3م(،  1979/هم1399ط،  )دمشق: دار ا فر ، د،  ،مقاييس اللغةا  از ، أحم  بن ف ر ،  4
 .  283، ص 14م(،  2001، 1ط ، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي،تهذيب اللغةالأزه  ، محد  بن أحم ،  5
ا ع ي، طالمخصص  ابن س  ه، عك  بن  سم ع ل،  6 ا ياث  ،  1، تحق ق: خك ل  ب اه   جف ل، )بيروت: دار  ر  ء 

، 8، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، طالقاموس المحيطا فيروزآباد ، محد  بن يعقوب، و  ؛54، ص1م(،  1996/هم1417
 . 432م(، ص2005/هم1426

 .  303، ص3،  مطالع الأنوارابن ق قول،  7
 .  257، ص5   شرح مختصر الطحاوي،الجص ص،  8
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ر َّم الل الابنة عكى أب ه  وعكى ج ه ، والابنة ر ثت عن م ء الدليل السادس:  
ا ذ  ر ثت عنه  م ء الأب  بع نه، ولم تح ث عن م ء الج ، و رن الج  سبب  الأب 

فإن سبب كونه هو الأب؛ ف جب أن تح م   -و ن ك ن ر وثه من الأم    - الابنة، ف  كبن  
ك ا كبن، كد  يح م الم ضع  ذا ك ن سببً  الم أة ا تي أرضعحه  ام أته عك ه؛  ذا ك ن سببً   ذ 

، أو كد  يعبرِّ آخ ون: ا ف ل سبب  ن ول ا كبن بالإرب ل ف نسب ا كبن 1عكى ا تي أرضعحه 
 .2   ه بحر  ا سبب ة

وكلا ا    كين الخ مس وا س د  ضع ف، وسبب ذ ك أن ا نسب رر  ش ع  يثبت 
با ف اش كد  تق ره ا نصوص لا بذات ا حسبب، ف  ش ع أه ر ا حسبب المذكور في ا نسب 
وناطه با ف اش فك  يثبت أبوّةً نسب ة بالم ء المج د و و ق م ا بره ن عك ه بل نصب عق  ا  وا  

ا لإثب ت  سببً   أي )ا ف اش(  بن  عحبة  ق  ت: ك ن  ع ئشة  ر يث  ا نسب ة كد  في  لأبوة 
وق ص عَهَِ   لى أخ ه سع  بن أي وق ص أنَّ ابنَ و   ةِ زمعةَ مني ف قبضه    ك، فكد  ك ن 

 ع م ا فحح أخذه سع ، فق ل: ابنُ أخ  عَهَِ   ليَّ ف ه.
 فق م عب  بن زمعة فق ل: أخ  وابنُ و   ة أي وُِ َ  عكى ف اشه، فحس وق   لى ا نب  

فق ل سع : »   رسول الل، ابن أخ  ق  ك ن عه   ليَّ ف ه، فق ل عب  بن زمعة: أخ  
: هو  ك   عب  بن زمعة، ا و    كف اش وابن و   ة أي و   عكى ف اشه، فق ل ا نب  

، وفي الح يث  ه ار  لإق ار و كشبه و ثب تٌ  كظ ه  المنضبط ا ذ  هو 3و كع ه  الحج « 
 ا عق  )ا ف اش(. 

وا ش ع ق  أومأ  لى أن الخكق من م ء رجل ق  يرون سببً   كولادة وهذه رق قة  رنه 
لم يعحبر الم ء والخكق منه وا شبه سببً   كنسب وق  يرون ذ ك لخف ئه وع م اطّ اده؛ ف نحقل 

 ث  ر دثة  عنه  لى المطَّ د ا ظ ه  ا ذ  هو ا عق  ا ذ  يصح  ثب ته، ويف   ذ ك قو ه 
 

 .  90، ص3  تأويلات أهل السنة،الم ت ي  ،  1
 .  184، ص2  الحقائق،تبيين ا  يكع ،  2
 .(6749الح يث رق  )  ،153، ص8، باب ا و    كف اش،  الجامع الصحيحا بخ ر ،  3
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فهو   ا س قين،  الأ  حين، خ لجَ  ا ع نين، س بغَ  به أك لَ  فإن ج ءت  »أبص وه ،   ع ن: 
: » ولا م  مضى من كح ب الل  ش يك ابن س د ء«، فج ءت به كذ ك، فق ل ا نب 

، أ :  ولا م  سبق من رر  الل في ا كع ن أنه ي رأ عنه  ا عذاب 1 ر ن لي وله  شأن« 
 .2با ذ  رم ت به لأقدت عك ه  الح   كشبه ا ظ ه   

وقو ه في الح يث "فهو  ش يك بن س د ء"   س ف ه  ثب ت ا نسب    ه بل جعكه 
سببً  في ترونه؛ لأنه من م ئه، وكونه سببً  في ترونه لا يسحك م أن تثبت به الأبوة ا ش ع ة، 

 ولأجل ذ ك م  نسب  لى ش يك بن س د ء. 
ومم  ج ء به مه راً  ثب ت ا نسب با شبه ا ظ ه   أو بالم ء ا ذ  ك ن سببً   ه ر يث 

ج ءه أع اي فق ل:   رسول الل،  ن ام أتي و  ت غلامً    أي ه ي ة » أن رسول الل  
أسود، فق ل: »هل  ك من  بل« ق ل: نع ، ق ل: »م  أ وانه « ق ل: حم ، ق ل: »هل ف ه  
من أورق« ق ل: نع ، ق ل: »فأنى ك ن ذ ك« ق ل: أراه ع ق ن عه، ق ل: »فكعل ابنك  

 .3هذا ن عه ع ق« 
 

 القول الثاني: لا حرمة لزوج المرضعة 
 نسبة القول: 

  واية عب  ا  حمن بن ا ق س  بن محد  عن أب ه عن   4صّ  ه ابن ر م عن ع ئشة 
ع ئشة أم المؤمنين أنه  ك ن ي خل عك ه  من أرضعه أخواته ، وبن ت أخ ه ، ولا ي خل 

، وأسن ه ابن ر م  لى سع   بن منصور بكفظ: ك ن ي خل 5 خوته  عك ه  من أرضعه نس ء  
 

اْ رَ ذِبِيَن﴾  الجامع الصحيح،ا بخ ر ،    1 َ دِنَ  ِ نَّهُ  أرَْبعََ شَهَ دَات  بِاللََِّّ  تَشْهََ   أَنْ  اْ عَذَابَ  هَ   عَنمْ ،  6،  باب ﴿وَيَْ رأَُ 
 ).4747الح يث رق  ) ،100ص

 .   461، ص9،  فتح الباريابن رج ،  2
 .( 6847، رق  الح يث: )173، ص8  ،م  ج ء في ا حع يض  :باب،  الجامع الصحيحا بخ ر ،  3
 .  178، ص10،  المحلىابن ر م،  4
 .   871، ص4،  الموطأم  ك بن أنس،  5
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 .1عكى ع ئشة من أرضعحه بن ت أي بر ، ولا ي خل عك ه  من أرضعحه نس ء أي بر 
،  رن في  سن د الأول خص ف 2ورواه عب  ا  زاق عن ابن عد  وج ب  بن عب الل 

، ورواه 4، وفي ا ث ني مجهول فلا يثبت ش ء من الأث ين، ورواه عن ط وو  3وهو ضع ف 
ابن أي ش بة عن مج ه  وأي قلابة و    بن مع وية و ب اه   ا نخع  ومر ول، وروى 
عن ي ي  بن عب  الل بن قس ط، ق ل: سأ ت أبا سكدة بن عب  ا  حمن، وسع   بن المس ب، 

 .5وعط ء، وسك د ن ابني يس ر عن ا  ض عة من قبل ا  ج ل فق  وا: »لا تح م ش ئً « 
كد  رواه الح فظ ابن عب  ا بر بس ن  ه عن سع   بن المس ب وس لم بن عب  الل وأي 
يس ر، ومر ول، و ب اه  ،  بن  بن يس ر وأخ ه عط ء  ا  حمن وسك د ن  بن عب   سكدة 

- عكى اخحلاف عنه-، وا ق س  بن محد   -عكى اخحلاف عنه-وا شعب، والحسن ا بص    
 .6و ب اه   بن  سم ع ل بن عك ة ، وأي قلابة، و    بن مع وية،  

﴿ تع لى:  قو ه  تفسير  عن   بش   عن  الم ت ي    منصور  أبو  تي   وَأمَُّهَ تُرُ ُ وذك ه  ا لاَّ
ا  َّضَ عَةِ﴾ مِنَ  وَأَخَوَاتُرُْ   ا  ض عة 23)ا نس ء:    أرَْضَعْنَرُْ   من  الأمه ت  "ذك   ق ئلًا:   )

 نم  لم يذك  ا بن ت من ا  ض عة؛ لأنه لا يمرن من والأخوات، ولم يذك  ا بن ت، ق ل بش :  
 .7ا  ض عة ا بن ت؛  ذ ك لم يذك ، وذ ك اخحلاف ب نن  وب نه في  بن ا ف ل" 

وأسن ه ابن ر م  لى ابن ا  بير كد  في ر يث أي عب  ة بن عب  الل بن زمعة: »أن 

 
 .     178، ص10،  المحلىابن ر م،  1
هم م،    2 بن  ا  زاق  عب   ط  المصنف،ا صنع ني،  الإسلام ،  المرحب  )بيروت:  الأعظد ،  ا  حمن  رب ب   ،2تحق ق 

 .  473، ص7م(،  1983هم/1403
 ،1، )بيروت: دار  ر  ء ا ياث ا ع ي، ط، الجرح والتعديلابن أي ر تم ا  از ، عب  ا  حمن بن محد  بن  دريس  3

 .403، ص3م(،  1952/هم1271
 . 471، ص7،  المصنف عب  ا  زاق، 4
 .  19، ص4،  المصنف ابن أي ش بة،  5
 .  243، ص8،  التمهيدابن عب  ا بر،  6
 .  89، ص3  تأويلات أهل السنة،الم ت ي  ،  7
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أمَّه زينب بنت أم سكدة أم المؤمنين أرضعحه  أسم ء بنت أي بر  ا ص يق ام أة ا  بير ق  ت 
زينب: فأرسل  ليَّ عب  الل بن ا  بير يخطب ابنتي أم ككثوم عكى أخ ه حم ة بن ا  بير وك ن 
 حم ةُ ابنَ ا ركب ة، فقكت   سو ه: وهل تحل  ه؟  نم  ه  بنت أخ ه، فأرسل  لي ابن ا  بير:
 نم  ت ي ين المنع، أنا وم  و  ت أسم ء  خوتك، وم  ك ن من و   ا  بير من غير أسم ء فك سوا  

محواف ون      ك بإخوة فأرسك  ف سألي عن هذا؟ فأرسكت فسأ ت، وأص  ب رسول الل  
وأمه ت المؤمنين، فق  وا:  ن ا  ض عة من قبل ا  ج ل لا تحّ مِ ش ئً ، فأنر حه    ه، فك  

 .1رتى هكرت«   ت ل عن ه 
زمعة أن أمه زينب بنت أم سكدة ويع رض المذكور ر يث أي عب  ة بن عب  الل بن  

أم المؤمنين أرضعحه  أسم ء بنت أي بر  ا ص يق ام أة ا  بير بن ا عوام ق  ت زينب: فر ن 
ا  بير ي خل عكّ  وأنا أمحشط ف أخذ بق ن من ق ون رأس  يقول: أقبك  عك َّ ف  ث ني، 

 . 2أرى أنه أي وم  و   فه   خوتي
، ولا أعك  أرً ا ص ر 3ومن فقه ء ا ش فع ة ص ر    ه عبُ  ا  حمن ابن بنت ا ش فع  

   ه من ا فقه ء من بع  رتى ق ل  م م الح مين بع  نسبة م  تق م: "وهذا المذهب لا عدل 
، والمشهور 4به، ولا ص ئ     ه، وا قول ف ه يحصل بم  ينعق  الإجم ع ف ه مسبوقً  بالخلاف" 

 .5  ى الأصو  ين رج ة الإجم ع ا ذ  يح ث بع  تق م خلاف
ا ش فع   الإم م  ا سد قن    لى  الإم م 6ونسبه  نص  من  ذك ه  تق م  م   وي فعه   ،

 
 .  178، ص10،  المحلى ابن ر م، 1
 .   18، ص4  المصنف،وينظ : ابن أي ش بة،  ؛180ص، 10،  المحلىابن ر م،  2
، 1ط ، تحق ق: ط رق فح   ا س  ، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة:بحر المذهبا  و ني، عب  ا وار  بن  سم ع ل،    3

 .   570، ص9،  العزيزوا  افع ، ؛ 396، ص11م(،   2009
 .   343، ص15،  نهاية المطلبالجويني،  4
بن عك ،  و   ؛311، ص3،   الفصولالجص ص،    5 الفقه،ا بص  ، محد   تحق ق محد  حم   الل   المعتمد ف أصول 

 .  504، ص 6  البحر المحيط،وا  ركش ،   ؛433، ص2م(،  1964/هم1384ط،  وآخ ين، )دمشق، د، ن، د،
 .  235، ص2،  ، تحفة الفقهاءوا سد قن   6
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 رن م  تق م ذك ه عن الإم م   1ا ش فع  وا ش فع ة، ونسبه الجص ص  لى الإم م م  ك 
م  ك والم  ر ة ي فع هذه ا نسبة، واسحشرل ا ح  يَ بكبن ا ف ل ا ق طبُّ من ر ث الأد ة 
ا  ا ة عك ه  رنه اعحذر ق ئلًا  ن ا عدل عكى ا ح  ي والارح  ط في ا ح  ي أولى، مع أن 

 .2يقوّ  قول المخ  ف   ﴾َ رُْ  مَ  وَرَاءَ ذَِ رُ ْ   وَأرُِلَّ ﴿تع لى:  قو ه  
واخح ره من المحأخ ين ا ش خ ا قََ ضَ و  منطكقً  من تأويل ر يث ر دثة أي ا قع س 

ا  سول   ف ه   واقعة ر ل رر   أم ين كونه   بكفظ خ ص،   بر   في ر دث خ ص 
وا حأويل ا ث ني حمل الح يث عكى الإذن با  خول دون تع يحه  لى تح ي ا  وا   سروت 

، وق ل في خح م ر يثه عن ا قض ة: "مس ئل ا  ض ع ا تي وقع ف ه  الاخحلاف 3الح يث عنه 
بين ا عكد ء، ولم ييجح ف ه  رأ  واضح ر س  ينبغ  أن ترون ا فحوى ف ه  قبل ا وقوع 
بحجنبه  ابح اء أخذًا بالارح  ط وخ وجً  من الخلاف وبعًُ ا عن الارت  ب، وأم  بع  ا وقوع 

ى أس   تص  ح م  وقع رتى لا نه م الأبن ة المسحق ة ونشحت ف  فحوى يجب أن تقوم عك
 .4ا شدل المجحدع بغير نص ق طع ولا  جم ع مح قن" 

 أدل القول: 
تي أرَْضَعْنَرُْ  وَأَخَوَاتُرُْ  مِنَ ا  َّضَ عَةِ﴾ الدليل الأول:   قول الل تع لى: ﴿وَأمَُّهَ تُرُُ  ا لاَّ

( فذك  الأمه ت وبن ت الأمه ت ا لاتي هن الأخوات ولم يذك  ا بن ت من 23)ا نس ء:  
ترون من جهة الأب ك  عدة كد  ذك    ا  ض ع كد  ذك ه  في تح ي ا نسب، ولا ذك  من 

ذ ك في ا نسب، وهذا يق ر أنه لا ر مة  لا  لأمه ت الم ضع ت والأخوات من ا  ض عة 
، وهذا ا    ل 5وم  يح م من ا نسب من جهة الأم، ولا ش ء يح م من ط ف زو  الم ضعة 

 
 .  256، ص5،   شرح مختصر الطحاويالجص ص،  1
 .  112، ص5،  الجامع لأحكام القرآنا ق طب،  2
 .  148، صفقه الأسرة وقضايا المرأةيوسف ا ق ض و ،  3
 .  151، صفقه الأسرة وقضايا المرأةيوسف ا ق ض و ،  4
 .  628، ص4،  إكمال المعلمع  ض،  5
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(، 24يسك  مع الأخذ با عدوم ا وارد في قو ه تع لى: ﴿وَأرُِلَّ َ رُْ  مَ  وَراَءَ ذَِ رُْ ﴾ )ا نس ء:  
 .1ا ذ  يؤسس لأصل الإبارة والحل في ا  وا  ف د  لم ينص عكى ر محه 

واعيض الاسح لال برونه   س نصًّ ، وذك  ا ش ء لا ي ل عكى سقوط الحر  عدَّ  
سواه، وهو مع رض بح يث ع ئشة ا ذ  هو أنصُّ منه دلا ةً عكى  ثب ت الح مة بالأبوة 

، كد  أن ا عدوم في قو ه تع لى: ﴿وَأُرِلَّ 2ا  ض ع ة فر ن أر ى با حق مة في  ثب ت الحر  
ا كفظ ا ع م بع  ( عدوم مخصوص بمخصص ت ع ي ة، و 24َ رُْ  مَ  وَراَءَ ذَِ رُْ ﴾ )ا نس ء:  

ا حخص ص مححجٌّ به  رنَّ دلا حه عكى أف اده بع  ا حخص ص أضعفُ منه  قبلَ ا حخص ص، 
وعك ه فكو تع رض د  لان ع مَّ ن وم  صحَّ  لا ا يج ح ب نهد  ف  كفظ ا ع م الأقلُّ تخص صً  

المخصِّ  أن  الأكث  تخص صً ، بمعنى  ا ع م  ا كفظ  أف اده من  صَ ت أقوى دلا ة عكى شمول 
، ولأجل 3تُضعف ا كفظ ا ع م في ا  لا ة عكى أف اده، وبق ر تع وره  عك ه يرون ضعفه 

 عك ه. ذ ك يخصص با ق   ، وعك ه ف  يث ع ئشة في قصة أي ا قع س مق َّم  
ينفصل ا كبن من الم أة فحنش  ر مة ا  ض ع، أم  ا  جل فلا ينفصل منه   الدليل الثاني:

، و و صحّ لم  سك  بالمق مة فأصل ا كبن في الم أة ا  جل والم أة 4فلا ينش  ر مة من ا  جل 
 .6وأج ب عنه أنه ق    في مق بل ا نص فلا يكحفت    ه (5) معً  

ر يث أي عب  ة بن عب  الل بن زمعة عن أمه زينب ابنة أي سكدة،   الدليل الثالث:
ق  ت: ك نت أسم ء أرضعحني، وك ن ابن ا  بير ي خل عك َّ وأنا أمحشط ويأخذ ا ق ن من 
ق وني، ويقول: أقبك  عكى محد  بح يث  ت   أنه أي، و نم  و    خوتي، فكد  ك ن الح ة 

 
 .  112، ص5،  الجامع لأحكام القرآنا ق طب،  1
 . 1548، ص 4  العدة،وا صنع ني، ؛ 629، ص4،  إكمال المعلمع  ض،  2
 .  150، صالمحصولابن ا ع ي،  3
 .  111، ص5،  الجامع لأحكام القرآنا ق طب،  4
 .  193، ص7   شرح صحيح البخاري،ابن بط ل،  5
 .  1548، ص4  العدة،ا صنع ني،  6
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أرسل عب  الل بن ا  بير يخطب ابنتي عكى حم ة، وا  بير وحم ة ومصعب  كركب ة، فأرسكت 
   ه: هل تصكح  ه؟ فأرسل  ليَّ:  نم  ت ي ين منع  بنحك، وأنا أخوك، وم  و  ت أسم ء فه   
 خوتك، وم  و   ا  بير  غير أسم ء فك س  ك بإخوة، فأرسك ، فسك  فأرسكت فسأ ت 

واف ون وأمه ت المؤمنين فق  وا:  ن ا  ض عة من قبل ا  ج ل لا تحّ مِ وأص  ب ا نب ع مح
 .1ش ئً 

ق ل ا ش خ ا ق ض و : " و روع  الإجم ع ا سروتي في مثل هذا  ر ن  ه وجه؛  ذ لم 
ينقل أن أرً ا منه  اعيض عكى هذا ا  وا  رغ  وقوعه واسحد اره،...، و  س أدل عكى 

من ا وقوع   - وتلام ذه في هذا ا عه  المبر  الح فل با ص  بة وأمه ت المؤمنين   -الجواز  
با فعل دون نرير من أر  رغ  اسحد ار ا  وا   لى الموت، و  ست هذه ه  ا واقعة ا ور  ة 
في ذ ك ا عه  المبر  فق  ق ل يحيى بن سع   الأنص ر : وك نت ام أة س لم بن عب  الل بن 

من ام أة عد  بن الخط ب ق  أرضعت حم ة بن عب  الل بن عد  فو    س لم بن عب  الل  
بنت حم ة بن عب  الل بن عد " ، وكلام يحيى بن سع   2أخ ى غلام اسمه عد  فح و  

الأنص ر  رواه ابن ر م من ط يق الحج   بن المنه ل ق ل أخبرنا حم د بن سكدة ق ل أنبأنا 
 .3يحيى بن سع   الأنص ر  

  رن ي د عكى كلام ا ش خ ا ق ض و  أمور: 
الأول: ا نف  المطكق ي ده ف د مثبت وق  ج ء ر يث ابن عك ة عن محد  بن عد و 
ق ل: ق م ا  ه   في أول خلافة هش م فذك  أن ع وة ك ن يح ث عن ع ئشة أن أبا ا قع س 
أن  ف ع  ع وة  فأبت أن تأذن  ه،  ام أة أخ ه،  يسحأذن عكى ع ئشة وق  أرضعحه   ج ء 

فق ل: » فهلا أذنت  ه؟ فإن ا  ض عة تح م م  تح م ا ولادة،  ع ئشة ذك ت ذ ك  كنب  

 
 .  18، ص4،  المصنف ابن أي ش بة،  1
 .  142، صفقه الأسرة وقضايا المرأةا ق ض و ،  2
 .  179، ص10،  المحلىابن ر م،  3
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، وق  1فف ع أهل الم ينة  ذ ك فطكق عب  الل بن أي رب بة مولى ا  بير ام أته عن  ذ ك« 
تق م في نسبة الأقوال أن ا س  ة ع ئشة وابن عب   ك نا ي  ن ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، 

 فأين هو الإجم ع من كل هذا؟
نصً    سول الل   يع رض  أن  بكغ، عكى أن   ا ث ني: م  ك ن   أ  ص  ي  مهد  

  با نص ا ش ع ، وق  يرون محأوّلًِا بم  لا يوافقه 
ً
المخ  ف  كنص ا ش ع  ق  لا يرون ع لم

 عك ه سواه، ويبقى ا نص ا ش ع  هو المعوَّلَ عك ه. 
وفي خح م المب ث نقول: م  تق م من أقوال وأد ة واعياض ت يبين  كق رئ أن ا  أ   
الأسع  بالأد ة ا نص ة هو ا ق ض  بإثب ت الأبوة ا  ض ع ة سببً  محّ مًِ ، ود  كن  ف ه ر يث أي  
ا قع س المحق م، فهو نص في عب رته وقضى بعدومة أفكح أخ  أي ا قع س  ع ئشة، ومن ثبحت  

ثبحت أبوة أخ ه   ومً ؛ فإنه أدلى به، واعيضن  أد ة ا ذين لا ي ون الجواز وردنا اعياض ته     عدومحه 
 كد  هو مسطَّ  في ثن   المب ث الأول ولا تر د تحصل ف ئ ة من تر اره هن .  

 
 علة إثبات الأبوة الرضاعية وآثارها ثانيا: 

ك نت نح جة المب ث الأول وا  أ  المخح ر  كب رث  ثب ت ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، غير 
عكحه المحّ مِة، والآثار الميتبة عك ه، و ذ ك سنع ض في هذا أن هذا ا ح  ي يك م  ه مع فة  

 المب ث الأم ين كك هد ، وعك ه فس رون هذا المب ث في مطكبين:
 

 المطلب الأول: علة إثبات الأبوة الرضاعية المحر ِّمة 
قضى المب ث المحق م بإثب ت أن ثمة أصلًا محّ مًِ  في ا ش يعة الإسلام ة هو الأبوة ا  ض ع ة، 
ل الأم  با نص  و ئن ك نت الأبوة ا نسب ة فصَّكه  ا ش ع بجلاء فأثبحه  با ف اش  رنه لم يفصِّ

ك ن   في ا ذ  تثبت به الأبوة ا  ض ع ة، ب  ن ذ ك أن عكة الأبوةِ ا نسب ةِ ا ف اشُ، ف  ث
ف اش يعح ُّ به ا ش ع وك ن من نح   ذاك ا ف اش و   ف  و   منسوب  لى ص رب ا ف اش 

 
    ، وق  سبق تخ يجه.18، ص4   المصنف،ابن أي ش بة،  1
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سواء أك ن زوجً  أم س ً ا، فحثبت وا  ية ا  جل وبنوة المو ود با ف اش، ود  ل هذه ا عكة ا تي 
تعد  الحر  عكى كل الأف اد المسكدين ر ث يرون ف اشٌ ر يث ع ئشة ق  ت: ك ن عحبة 
بن أي وق ص عَهَِ   لى أخ ه سع  بن أي وق ص أنَّ ابنَ و   ةِ زمعةَ مني ف قبضه    ك، 

 ن ع م ا فحح أخذه سع ، فق ل: ابنُ أخ  عَهَِ   ليَّ ف ه.فكد  ك  
 فق م عب  بن زمعة فق ل: أخ  وابنُ و   ة أي وُِ َ  عكى ف اشه، فحس وق   لى ا نب  

فق ل سع :   رسول الل، ابنُ أخ  ق  ك ن عه   ليَّ ف ه، فق ل عب  بن زمعة: أخ  وابن 
: »هو  ك   عبُ  بن زمعة، ا و    كف اش و كع ه  و   ة أي و   عكى ف اشه، فق ل ا نب  

 - ،، والحر  مجدع عك ه بين ا فقه ء، ق ل الح فظ ابن عب  ا بر: "أجمع ا عكد ء  1  الحج «
أنه لا يك ق بر  و ٌ  يسحك قه  لا من نر ح أو مكك   -لا خلاف ب نه  ف د  عكدحه  

، ونص عكى 2يمين، فإذا ك ن نر حٌ أو مككٌ ف  و   لارقٌ بص رب ا ف اش عكى كل ر ل" 
 .3هذا الإجم ع سواه

تب ينت    ا ب  ن المنصوص عك ه، ولأجل ذ ك  ف ه  هذا  ا  ض ع ة   س   رن الأبوة 
 أقوال ا فقه ء في المذهب ا وار  ف د  يثبحه ، وق  ك ن  كفقه ء قولان ف د  يثبحه :

 ا قول الأول: يثبحه  مش ركة ا  و  في  درار  بن الم ضعة ا ذ  يش به الابن ا  ض ع .
 ا قول ا ث ني: يثبحه  ا ف اش ا ص  ح ك لأبوة ا نسب ة. 
 وتفص ل ا قو ين وا  اجح منهد  أجعكه في ثلاثة بنود: 

 

 التحريم مشاركة الزوج ف إدرار لبن المرضعة الذي يشربه الابن الرضاعي سبب  .  1
سبب نشأة ا كِّب ن ا ذ  يمُْ ضَعُ   ه المو ود الم اد تق ي  أب ه ا  ض ع  هو المؤث  في الحر  
ا ح  يم ، وسبب نشأة ا كب ن ووقت نشأته شأن خف  لا تعكَّق الأرر م عك ه، والمحق ر 

 
  .(6749الح يث رق  )  ،153، ص8، باب ا و    كف اش،  الجامع الصحيحا بخ ر ،  1
 .  164، ص7،  الاستذكارابن عب  ا بر،  2
، 2م(،  2004/هم1424، 1ط ، )ا ق ه ة: ا ف روق الح يثة،الإجماعالإقناع ف مسائل ابن ا قط ن، عك  بن محد ،  3

 .  345، ص3،  ، المغنيوابن ق امة ؛70ص
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أصولًا أن الحردة ا ب عثة عكى تش يع الحر   ن ك نت غير منضبطة أو ك نت خف ة يص ر 
، والمظنة ا تي عكِّق الحر  عك ه  اخحكف ا فقه ء ف ه  عكى 1 لى مظنحه  ف عكّق الحر  عك ه  

 أربعة أقوال:
ا قول الأول: ا وطء، وعكى هذا ف  عق  ور ه لا ينشئ أبوة رض ع ة بل لا ب  من 
أن يطأه  وبا وطء يرون ا  و  ا واطئ أبًا لمن ت ضعه موطوءته م  لم تك  من زو  غيره من 

 .2بع  وطئ ا  و  الأول 
ا قول ا ث ني: الحدل، وهذا المسحوى أعكى من ا ذ  قبكه، ف  وطء مج َّدًا لا يجعل ا  و  
ا واطئ أبًا رض عً   لمن ت ضعه  ام أته الموطوءة، بل يشيِط هؤلاء أن يرون مع عق  ا  وا  

يمرن أن ينشأ  بِ نٌ، وعكى هذا ا قول  و حمكت   -عن  هؤلاء - حملٌ من ا  و ؛ لأنه بالحدل  
ةٌ من زو  ك ن ا كِّب ن  ه، و ن تف رق  ثم ت وجت سواه ولم تحدل من الآخ  وأرضعت ام أ

 .3قبل أن تحدل من الآخ ، ف   و  الأول ور ه هو الأب ا  ض ع   كطفل الم ضع
ا قول ا ث  ث: تغيرُّ ا كبن با   دة أثن ء الحدل من ا  و ؛ لأن ز دته بالحدل منه ت لُّ 
عكى أنه سبب في نشأة  ب ن، وعك ه ف  كِّب ن  ه ف رون أبًا لمن ت ضعه  ام أته، غير أن تغير 

منه   ا كب ن با   دة أثن ء الحدل   س سببً  مسحقلًا بل الأبوة  لأول لا تنقطع بغير ا ولادة

 
تحق ق محد  رسن،  شرح مختصر المنتهى الأصولي مع حاشيتي التفتازاني والجرجاني،الإيج ، عب  ا  حمن بن أحم ،  1

 .   415، ص3م(،   2004/هم1424، 1ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،
كتاب وا ف سط ئ ،  ؛  296، ص2، )بيروت: دار ص در، د ط، د ت(،  المدونة الكبىم  ك بن أنس الأصب  ،    2

ا  حمن بن عد ، )بيروت:  ، تحق ق برك  عب   النيل وشفاء العليلا ثد ني، عب  ا ع ي  بن  ب اه  ،    ؛373ص  أبي مسألة،
 . 391، ص2 ، م(2003/هم1423، 2دار ا رحب ا عكد ة، ط

، )سكطنة عد ن: وزارة بيان الشرعا رن  ، محد  بن  ب اه  ،  و   ؛296، ص2،  الكبى  المدونةم  ك بن أنس،    3
ا قوم  وا ثق فة، ابن   ؛373، صكتاب أبي مسألةوا ف سط ئ ،  ؛  186، ص47م(،  1993هم/1414  ،1ط ا ياث 

ا وار ،   عب   بن  محد   الفقي،الهد م،  للعاجز  القدير  د ت(،    فتح  ط،  د  ا فر ،  دار   ؛ 448، ص3)دمشق: 
الشافعي ا شيراز ،  ب اه   بن عك ،  و  ا عكد ة، د،ط، د، ت(،     المهذب ف فقه الإمام  ا رحب  ، 3)بيروت: دار 

 . 145ص
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 رن ز دة ا كب ن عكى قول  ق ينةٌ عكى أن  ك و  ا ث ني ص رب الحدل أث اً في نشأة ا كب ن 
فلا يه ر، وعكى هذا ا قول الأبوةُ ا  ض ع ةُ  ك و  الأول ا ذ  و  ت منه  ن حمكت من 

، 1الآخ  ولم يحغير ا كبن با   دة، و ن تغيرَّ ا كبن با   دة فهد  مشيك ن في الأبوة ا  ض ع ة 
الأ ب ن(  )تلارق  الح ل  هذا  فقه ء  ويسدِّ   رض ع  ن،  أبواه  آخ ون 2ف رون  ه  ورأى   ،

ا ولادةَ من الأول ه  الأقوى في ا حأثير فلا ينسب  لى ص رب الحدل ش ءٌ و ن زاد ا كبن 
م  لم تك  من ا ث ني لارحد ل أن ترون ا   دة  فضل ا غذاء، ويححدل أن ترون  ك دل فلا 

 .3ا  قين با شك   ي ال
ا  ابع: ا ولادة، وا ولادة من ا  و ، أمٌ  ق  اتَّفقوا عكى كونه سببً   لأبوة ا  ض ع ة ا قول  

 ذا م  أرضعت الم أة طفلًا ثاب  بنه  بسبب ا ولادة من زو ، كد  اتَّفقوا عكى أن الأبوة 
ا  ض ع ة تنقطع عن كل أر  من ا  ج ل  لا أبا المو ود ا نسب ف غ و ور ه الأب ا  ض ع  

 .4ت ضعه  ام أته   رل من 
وخلاصة م  مضى أن ا ولادة من ا  و  ه  أقوى أسب ب الأبوة ا  ض ع ة من ر ث 
الاتف ق عكى كونه  سببً  يثبت الأبوة ا  ض ع ة ويقطع الأبوة عن أ  أر  سوى أي المو ود 

 
 .  10، ص4،   بدائع الصنائعا ر س ني،  1
وُِ    ه منه  فف رقه     2 ام أة ك ن له  زو   ا ذ  ت ضع ف ه  ا كبن ك لح ل  الأ ب ن تش رك رجكين في نشوء  ي اد بحلارق 

  - عكى رأ  فقه ء-وأرضعت طفلًا بع  ا ولادة من ا  و  الأول ورين الحدل من ا  و  ا ث ني ف رون  ه في بعض أروا ه  
 ول ومن ا  و  ا ث ني. أبوان رض ع  ن وكأنم  خكط  بن ن من ا  و  الأ

الجامع وا حد د ، محد  بن عب  الل،  ؛  184، ص2،  ، تبيين الحقائقوا  يكع   ؛214، ص6   الجامع،ابن جعف ،  
، )مرة المر مة: معه  ا ب وث ا عكد ة و ر  ء ا ياث الإسلام ، ج معة أم ا ق ى، د، ط، د، ت(،  لمسائل المدونة

ا بهوتي، منصور بن يونس،  و   ؛140، ص 7   المبدع،وابن مفكح،    ؛581، ص9،  العزيزوا  افع ،    ؛414، ص9 
م(، 1993/هم1414،  1)بيروت: ع لم ا رحب، ط  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات،

 . 215، ص3 
الطحاوي،الجص ص،    3 ا  فعة، أحم  بن محد ،  و   ؛275، ص5   شرح مختصر  التنبيه، ابن  النبيه ف شرح    كفاية 

 . 146، ص15م(،  2009، 1ط )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،
 . 78، ص4،  شرح المدونةا  ج اج ،  4
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ا نسب، ثم يأتي من بعُ  الحدل منه مع تغيرُّ ا كبن با   دة، وهذا لا يقطع الأبوة عن الأول 
بل يجعل  كد ضَع أبوين، ثم الحدل من ا  و  مج َّدًا و ن لم ترن ز دة في ا كبن، وهذا أيضً  
 لا يقطع عن الأول أبوته بل يض ف أبًا رض عً   آخ ، ثم وطء ا  جل ام أته و ن لم يرن 
حملٌ وهذا لا يقطع الأبوة عن غير ا واطئ  ن ك نت ثبحت أبوةٌ رض ع ة لأر  بل تش ك 

 .1ا واطئ في الأبوة 
 

 سبب الأبوة الرضاعية كون المرأة المرضعة فراشًا . 2
ذهب  لى هذا ا  أ  كل من الحسن الجلال وا شوك ني، أم  الحسن الجلال فق ر انقط ع 
رق ا  و  الأول في الأبوة ا  ض ع ة بانقض ء ا ع ة منه  ه؛ لأن كون ا كبن هو ا سبب 

وا سبب في نظ ه ا  وج ةُ مسح لًا بقول ع ئشة: " نم  أرضعحني مفحقٌ   لى د  ل عكى سبب حه،  
 .2زوجحه" مع كون الأبوة ا  ض ع ة بخلاف ا ق    

أم  ا شوك ني فق ر أن اشحغ ل ذمة الم أة با  و  الآخ  يقطع ا علاقة ب نه  وبين الأول 
 .3فلا يرون  ه رقٌ في ا كبن كد  أنه   س  ه رق في الم أة 

 

 الرأي المختار   .3
 عل ا  اجح المخح ر أن عكة الأبوة ا  ض ع ة ا عق  ا ص  ح عكى الم ضعة عكة الأبوة ا نسب ة 
يثبت نسب  مَنْ  ت ضعُهُ   فرلُّ من  ذ ك  ف اشً   كد ضع، وعكى  الم ضعة  الم أة  أ  كون 

 
وا ب ج ، سك د ن بن خكف،   ؛10، ص4،  بدائع الصنائعوا ر س ني،    ؛373، صكتاب أبي مسألةا ف سط ئ ،    1

ا سع دة، د،المنتقى شرح الموطأ ، 4،  شرح المدونةوا  ج اج ،    ؛150، ص4هم(،  1332ط،   ، )مص : مطبعة 
 الكاف ف فقه الإمام أحمد بن حنبل، ابن ق امة، عب  الل بن أحم ،  و   ؛145، ص 3،  المهذبوا شيراز ،    ؛78ص

 . 223، ص3ط، د، ت(،   )بيروت: المرحب الإسلام ، د،
أحم ،    2 بن  الحسن  الأزهارالجلال،  صفحات  على  المشرق  النهار  الج ي ، طضوء  الج ل  مرحبة  )صنع ء:   ،1 ،

 .  740، ص4  ،م(2008هم/1429
 ، د،1)بيروت: دار ابن ر م، ط،  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارا شوك ني، محد  بن عك  بن محد ،    3

 .  473ت(، ص
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أولاده     ه ه  أولاده من ا  ض ع،  ع م ا    ل ا  ال عكى الأقوال المحق مة، و  لاة أد ة 
 عكى اخح  ر ا عق  سببً  منشئً   لأبوة ا  ض ع ة ومنه : 

»  ن أفكح أخ  أي ا قع س اسحأذن عك َّ بع    ر يث ع ئشة ق  ت::  الدليل الأول
 ؛ فإن أخ  أي ا قع س   م  ن ل الحج ب، فقكت: والل لا آذن  ه رتى أسحأذن رسول الل  

فقكت:       س هو أرضعني، و رن أرضعحني ام أة أي ا قع س، ف خل عك َّ رسول الل 
رسول الل،  ن ا  جل   س هو أرضعني، و رن أرضعحني ام أته؟ ق ل: ائذني  ه؛ فإنه عدك 

 .1ت بت يم نك«
  س في الح يث  ش رة  لى أنه ك ن في الم أة  بن من ا  و  سواء أك ن من وطئه أم 

، وأبوة أي ا قع س أنه  ر مل منه أم أنه  و  ت منه، كل ذ ك وسواه لم يذُكَ  في ا  واية
 با سبر له  ارحد لات في سببه :

 ا قع س فنشأ با وطء  ب نٌ أرضعت ع ئشة منه.كونه وطئ أمَّ  -1
 كون أمِّ ا قع س ربكت منه فنشأ بالحبل  ب نٌ أرضعت ع ئشة منه. -2
 كون أمِّ ا قع س و  ت منه فنشأ با ولادة  ب نٌ أرضعت ع ئشة منه. -3
 كون أم ا قع س زوَ  أي ا قع س. -4

والارحد لات ا ثلاثة الُأوَل لا أعك   رل  منه  مسكرً  معحبراً فلا نصَّ ولا ظ ه  ولا 
 يم ء ولا  جم ع، أم  الارحد ل ا  ابع ا ذ  هو ا  وج ة "ا ف اش" ف ف  ه  يم ء ا نص وذ ك 
ف د  يف   أن ا  جل أبٌ رض ع   رونه زو  الم أة أو  رونه  ام أته من مثل قول ع ئشة: 

"، وا ف اش هو ا ور   و رن أرضعحني ام أته، وقوله : " "و رن أرضعحني ام أة أي ا قع س"
المذكور مؤثِّ اً في الحر ، وتأثيره محَّفق عك ه والخلاف ف د  زاد عك ه من وق ع أو حمل أو 
ولادة، وق  اعحد ه ا ش ع سببً   لأبوة ا نسب ة ف رون سببً   لأبوة ا  ض ع ة؛ لأنه بنص 

 م من ا  ض ع م  يح م من ا نسب«، وا ف اش وصفٌ تح قق ف ه ش وط ا عكة ا ش رع: »يح

 
  .(6156ر يث رق  )  ،37، ص8: »ت بت يم نك، وعق ى ركقى«،  ، باب قول ا نب  الجامع الصحيحا بخ ر ،    1
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 ا ظهور والمج وزة والانضب ط والاطِّ اد والانعر  . 
الأبوة ا نسب ة وصف عكحه ا ف اش، وا نصُّ في آخ ه أثبت أنه »يح م من ا  ض ع م  -

يح م من ا نسب«، وا ذ  يح م من ا نسب أبوة ا ف اش ف   م من ا  ض ع  حسوية ا نص 
 أبوةَ ا  ض ع ببوة ا ف اش. 

: »يح م من ا  ض ع م  يح م من ا نسب«، وا ذ  يح م دخو ه تحت عدوم قو ه  -
من ا نسب الأب والج  وا ع  أخو الأب وأولاد الإخوة من الأب أو من الأم أو الأشق ء، 
وعكى هذا فف  ا  ض ع مثكه يح م الأب ا  ض ع  والج  ا  ض ع  وا ع  ا  ض ع  وأولاد 

لأصل ا عق  ا ص  ح، وكذ ك عكة الإخوة ا  ض ع ين، وعكة تح ي الأب ا نسب ا ذ  هو ا
 تح ي الأب ا  ض ع  ا ذ  هو ا ف ع ا عق  ا ص  ح  حسوية ا نص ب نهد .

، ووجه الاسح لال 1« ا و    كف اش»ق ل:    ر يث ع ئشة أن ا نب  الدليل الثاني:  
وق  أن )ال( في ككدة "ا و  " جنس ة تف   ا عدوم، وا وََ ِ يةُ وصف ق  يرون با نسب  

يرون با  ض ع كد  تثبت الأد ة ا تي تف   ا ح  ي بالأبوة ا  ض ع ة، ف ثُبت ا ف اش في الأولى 
و ً ا نسبً  ، ويمُثْبت ا ف اش في ا ث ن ة و ً ا رض عً  ، وا ش ع عدَّ  الحر  أن ا و   منسوب 

ش  لى ا ف اش، وعك ه فو   ا نسب منسوب  لى ا ف اش، وو   ا  ض ع منسوب  لى ا ف ا
 . ا ذ  أرضع عك ه المو ود أيضً 

 
 المطلب الثاني: آثار التحريم بالأبوة الرضاعية 

 ما يثبت من أحكام النسب بثبوت الأبوة الرضاعية   :1
 ج ء نصَّ ن ش ع  ن يقض  ن بثبوت آثار من آثار المح م ة ا  ض ع ة هم : 

ر يث ع ئشة: »ج ء عد  من ا  ض عة، ف سحأذن عك َّ فأب ت أن آذن  ه رتى -1
فسأ حه عن ذ ك، فق ل: » نه عدك، فأذني   ، فج ء رسول الل    أسأل رسول الل  

 ه«، ق  ت: فقكت:   رسول الل،  نم  أرضعحني الم أة، ولم ي ضعني ا  جل، فق ل رسول الل 
 

 .(6749ر يث رق  ) ،153، ص8باب: ا و    كف اش ر ة ك نت أو أمة،  ، الجامع الصحيحا بخ ر ،  1
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 »1: » نه عدك، فك كج عك ك« ق  ت ع ئشة: وذ ك بع  أن ضُِ ب عك ن  الحج ب  ،
وقو ه: "فك كج": ص غة "افعل" ه  في هذا ا نص  لإبارة، فق  ج ءت  ث  تصور الحظ  

،  2ا ذ  في ذهن ع ئشة، و"افعل" بع  الحظ   لإبارة عكى رأ  الجدهور من الأصو  ين 
 والم اد هن  دفع توه  الح   ا ش ع .

وا نص يج   لأفكح أخ  أي ا قع س أن ي خل عكى ع ئشة، و ن ج ز لأفكح ج ز 
لأي ا قع س من باب أولى فهو أبوه  ا  ض ع  وم  أدلى أفكح  لا من ط يق أي ا قع س، 
وعكة  ج زة ا  خول في ا نص معككة برونه  عدَّه ، وا عدومة تج   ا  خول لأنه مح م ف ثبت 

 .3دلا ة الح يث عك ه مم  نقل ف ه الإجم ع  الحر   رل مح م، وهذا مع
ودخول أفكح أخ  ا قع س عك ه  ق  يرون بخكوة أو دون خكوة، وا س  ة ع ئشة لم 
 ذ تسحفصل أيرون دخو ه عك ه  في أروال الخكوة أو معه أر  مم  يقض  بعدوم الحر ؛  

،  رنَّ 4ت ك الاسحفص ل في رر  ت الأروال مع الارحد ل يحن ل من  ة ا عدوم في المق ل 
ا  خول لا يسحك م جواز المص ف ة غير أنه معكَّل برونه عدًّ ، وا ع ُّ من المح رم، والمح رم لا 
ب  بمص ف حه  والخكوة به  وا سف  معه ، وعدوم ا عكة يقض  برون كل الأرر م المعكّقة 

ين   ا تي تجوز  ثبوت المح م ة ه  كل م   تثبت  رل مح م، وعك ه ف لأمور  له  من  ة بالْمحَ م 
الأق رب في جواز ا نظ  والخكوة والمس ف ة، م  لم يرن مخوفٌ عك ه  منه، فإنه  ن ك ن ذ ك 

 
الح يث رق :   ، 38، ص7م  يحل من ا  خول وا نظ   لى ا نس ء في ا  ض ع،  باب    الجامع الصحيح،ا بخ ر ،    1
(5239). 
، 2تحق ق د. عب  الحد   أبو زن  ، )بيروت: مؤسسة ا  س  ة، ط  التقريب والإرشاد،ا ب قلاني، محد  بن ا ط ب،    2

رفع الحاجب  ا سبر ، عب  ا وه ب بن عك ،  وابن    ؛75، ص1 المعتمد،  وا بص  ،  ؛  96، ص2 ،  (1998/هم1418
، 2 ،  )م1999/هم1419،  1) بيروت: ع لم ا رحب، ط  ، تحق ق: عك  محد  معوض وآخ ون،عن مختصر ابن الحاجب

، )سكطنة عد ن:  العدل والإنصاف ف معرفة أصول الفقه والاختلافوا وارجلاني، يوسف بن يعقوب،  ؛  548ص
 .  55، ص1 ، م(1984/هم1404وزارة ا ياث ا قوم ، د ط، 

 .   141، ص9،  فتح الباريابن رج ،  3
 .  201، ص4  البحر المحيط،وا  ركش ،  ؛386، ص2 المحصول، وا  از ،  ؛237، ص1 البهان، الجويني،  4
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 .1وجب عك ه  الارياز منه في ا سف  والحض  جم عً  
ق ل في بنت حم ة: »لا تحل لي؛ يح م من ا  ض ع  ر يث ابن عب   أن ا نب  -2

ا  ض عة«  من  أخ   بنت  ه   ا نسب،  من  يح م  المح م ة 2م   عدوم  بإثب ت  والح يث   ،
 .3ا  ض ع ة ينص عكى ر مة ا  وا  من المح م ا  ض ع ، وهذا أم  ثابت بالإجم ع 

أخ  حم ة بن عب  المطكب نصَّ معه عكى أن ابنة حم ة ابنة أخ ه، وبنت   وكون ا نب  
الأخ مح مة بإجم ع، وعك ه فب   ض ع يصير أولاد ا  اضع من ا بنين وا بن ت و ن سفكوا أولاد 
الأب ا  ض ع ؛ لأنه  أولاد ا طفل ا  اضع وهو و  ه، وبا  ض ع يصير زو  الم ضعة أباه؛ 
لأنه و  ه، كد  يصير آباء زو  الم ضعة أج ادَه، ويصير  خوة ا  و  وأخواته أعد مه وعد ته، 
ويصير عكى هذا جم ع أولاد ا  و  ا ذ  هو الأب ا  ض ع  من الم ضعة ومن غيره   خوةَ 

 . 4ضع وأخواته، وأولاد أولادهم  أولاد  خوته وأخواته و ن ن  ت درجحه  ك  نسب ا طفل ا  ا
 

 ما لا يثبت من أحكام النسب بثبوت الأبوة الرضاعية .  2
تق م في ا بن  الأول أنه بثبوت الأبوة ا  ض ع ة يثبت ا ح  ي في ا نر ح وتثبت آثار المح م ة 

ا  خول وا كدس والخكوة   ثبوته  من جواز  تثبت مع  المح مة  ا نسب ة  ا ق ابة  وا سف ،  رن 
أو  الابن وأبويه  يثبت بين  ا ذ   ا  ض ع ة ك لميراث  ا ق ابة  تحع ى  لى  أرر م أخ ى لا 
 خوته ا نسب ين، ومثل ذ ك ا نفقة، وا ولاية، والحض نة، وسقوط ا قص ص، وتحدّل ا عقل، 

ن هذه مخحصة با نسب دون ا  ض عة، وا عحق بالمكك، والمنع من ا شه دة، وسبب ذ ك أ
 .5والإجم ع ق ئ  عكى أنه لا يك ق ا  ض ع با نسب في هذه ا قض   

 
،  كشاف القناعوا بهوتي،    ؛17، ص2،  القرآنأحكام  وا ط  و ،    ؛356، ص11،  الحاوي الكبيالم ورد ،    1
 . 443، ص5 
 (، 2645رق  الح يث: ) ،170، ص3، باب: ا شه دة عكى الأنس ب،  الجامع الصحيحا بخ ر ،  2
 .  171، ص8،  المغنيابن ق امة،  3
 .  443، ص5،  كشاف القناعوا بهوتي،  ؛14، ص2،  الإجماعابن ا قط ن،  4
 . 141، ص9،  فتح الباريوابن رج ،  ؛356، ص11،  الكبيالحاوي الم ورد ،  5
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وسبب ا س بق أن هذه الأرر م ثبحت بد ة ش ع ة  كق ابة ا نسب ين عكى اخحلاف 
أرواله ، ولا يق   عك ه  ا ق ابة ا  ض ع ون  كف رق ب نهد ، وش ط ا ق    أن يرون المق س 

، وعك ه ف رون  ك ض ع من أرر م 1مس وً  أو أولى من المق س عك ه في تحقق عكة الحر  ف ه
 .2ا نسب م  نص عك ه وم  ك ن مس وً   ه، وا نص ج ء في ا ح  ي والمح م ة ف قحص  عك هد  

 
 خاتمة   

ا نح ئج نصل في الخح م  لى )الأبوة من ا  ض ع ررده  وآثاره ( بع  ت سير الل بحثَ قض ة 
   ا تي خ جن  به : 

ت جح  ن  قول جم هير ا عكد ء ا ذ  يثبت الأبوة ا  ض ع ة المحّ مِة، وهو رأ  ا س  ة -
ع ئشة رض  الل عنه   في ا  اجح، وعك ه: من أرضعت ام أته بع  ا ولادة منه طفلًا رض عً  
محّ مًِ  ك ن ذ ك ا طفل و  ه من ا  ض ع، و رون ا  و  أباه من ا  ض ع تثبت المح م ة ب نهد ، 

بت المح م ة بين ا طفل ا  اضع بالح ل المحق ِّم وكل أولاد الأب من ا  ض ع، من الم أة وتث
 الم ضعة أم من سواه ، ومن ا نسب أو من ا  ض ع. 

جواز - من  المح م ة  آثار  وتثبت  ا نر ح  في  ا ح  ي  يثبت  ا  ض ع ة  الأبوة  بثبوت 
 ا  خول وا كدس والخكوة وا سف .

وا نفقة، وا ولاية، والحض نة، - الميراث،  ا نسب في  أبوة  ا  ض ع أرر م    س لأبوة 
 وسقوط ا قص ص، وتحدّل ا عقل، وا عحق بالمكك، والمنع من ا شه دة.

 .  ن عكة الأبوة ا  ض ع ة المحّ مِة ه  ا عق  ا ص  ح عكى الم ضعة -
 
 
 

 
م(،  1999/هم1418،  1ط ، )بيروت: دار ا رحب ا عكد ة،قواطع الأدلة ف أصول الفقها سدع ني، منصور بن محد ،    1
بن محد ،    ؛257، ص2  منصور  الفقه، ا سدع ني،  الأدلة ف أصول  ا عكد ة،  قواطع  ا رحب  دار  ، 1ط )بيروت: 

 .  14، ص4(،  م 1999/هم1418
 .    171، ص8،  المغنيابن ق امة،  2
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